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بسم االله الرحمن الرحیم 
 

اطلعت على ھذا البحث الذى تناولتھ الباحثھ فى اطار بسیط ویتسم بالدقѧѧھ 
العلمیھ فیما سردتھ من مباحث عقیدیھ وفرق كلامیھ وغاصت فیھا بذكاء 

وسرد علمى جید وعودتھا الى مصادرھذه المباحث كلھا أمور تحسب لھا 
كباحثھ جیده وبالتالى یستحق الرجوع الیھ والانتفاع بھ لما فیھ من معلومات  

علمیھ ومنھج بسیط یتحلى بامانة المعلومات وھى مسائل قلما یلتزم بھا 
بعض الباحثین الذین یتعرضون لھذا التخصص  .الباحثھ فى بیان اسѧѧباب 
اختیارھا لھذه الموضوعات وضوح المنھج والھدف لكى تقتحم الغموض 

الذى یكتنف بعض الموضوعات والمصطلحات للفرق وعلم الكلام وتكون 
غیر واضحھ للقارىء فى بعض الاحیان مما یدفع الكثیر من المعاصرین  
الى العزوف عن ھذا التخصص -لان الانسان عدو ما یجھѧل - فأرادت أن   

تقف على حقیقة الفرق وأسباب ظھورھا وماأفرزتھ من اراء مختلفھ  
ومتباینھ.وبالتأكید فان الساحھ المعاصره تحتاج الى ھذه المعرفھ الѧتى  

فجرتھا طبیعة الثقافھ والاحداث المعاصره من خلال الفضائیات  
والالیكترونیات على اختلافھا وحساسیتھا فى حیاة وانسان ھѧѧذا 

العصر.أستطیع القول أن اقتحام الباحثھ لھذه القضایا التى مازالت تعیش الѧى  
الیوم أمر محمود خصوصا بعد انشغال المجتمع بقضایا الفقھ وترك قضایا 

العقیده وھو أمر لیس فى صالح الانسان المسلم المعاصر الذى یجھل قضایا  
العقیده واسباب ظھور الفرق الكلامیھ والاختلافات لذلك فاننى ارحب وأقدر 

للباحثھ ھذا الاقتحام والذى أفرزتھ دراسھ بسیطھ وجیده وتتسم بالدقѧھ  
العلمیھ.مع كل الامنیات الطیبھ لھا فى مسیرتھا العلمیھ الجیده والانتفاع بھا 

فى عالم الكتابھ  .مع التوفیق والسداد لاعمال قادمھ ان شاء االله  . 
 

أ.د.امنھ نصیر   
   أستاذ العقیده والفلسفھ الاسلامیھ بجامعة الازھر

  
  
  
  
  



 

  المقدمة 
 
  

  "عملكم ورسولھ والمؤمنون وقل أعملوا فسیرى االله"
لقد أثـرت أن  . الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله خاتم النبيين

التى كتـب عنهـا    -بالكتابة عن الفرق الإسلامية القديمة كتبيأبدأ أول 
تلـك الفـرق ونشـأتها     كارفأبلتعريف المسلمين  –كثيراً قديماً وحديثاً 

  . ومعتقداتها وأسباب اختلافها
  : عدة أسباب دفعتنى للكتابة فى هذا الموضوع وهى وهناك 

ظهور الفتن بين السنة والشيعة ومحاولة البعض بث الفتنة بين  -١
المسلمين لتفريق الأمة وإضعافها فقال البعض بأن كل الشـيعة  
كفرة ولا يجوز لنا التعامل معهم على أنهم مسلمين ممـا أثـار   

خاصة فى العراق وهو الكراهية فى النفوس، وزاد الفتنة اشتعالا 
  . ما نحن فى غنى عنه

بعض الدعاة فى الفضائيات عنـدما يـردون علـى خصـومهم      -٢
يستخدمون بعض المصطلحات الغامضة على العامـة كزنـديق   

وغيرها من المصطلحات فـأردت أن أوضـح    وجبري ومعتزلي
بعيـد عـن    فهمـه معناها بشكل بسيط يسـهل علـى الجميـع    

 . فهمها إلا المتخصصينة التى لا يالمصطلحات العلمي

ظهور بعض من يدعون الإسلام لكنهم ينكرون السنة أو ينكرون  -٣
أحاديث الآحاد أو يسبون الصحابة وأمهات المؤمنين ويـدعون  
انتماؤهم لأهل السنة والجماعة فأردت توضيح مذهب أهل السنة 

 . ومعتقداته -إليه بحمد االله وتوفيقه انتمىالذى  -والجماعة



 

ات التى تدعى التدين وتجذب إليها المسلم البسـيط  كثرة الفضائي -٤
من الدين ولكن فى  هيوتبث له أفكار وأراء فى شكلها وظاهرها 

بعيدة عن الدين وتخفى وراءها أهـدافاً وأغراضـاً    هيجوهرها 
 . وأفكاراً تدعو للضلال والخروج من الدين

أردت توضيح أن الاختلاف والافتراق لم يخدم الأمة الإسـلامية   -٥
نما خلق بين أفرادها العدوات والخلافات التـى تخـدم أعـداء    إ

 . الإسلام

فى رصد وتعريف الفرق الإسلامية  جهديلقد حاولت أن أبذل قصارى 
وما يتشعب عنها من فرق عديدة منها ما يدخل فى إطار الإسلام وما 

التوفيق فهذا من فضل االله  جانبيمنها ما يخرج عن دائرة الإسلام فإن 
بشر أخطئ وأصيب وإنما كل ما  لأنيأخطأت فى شئ فهذا  على وإن

  واالله الموفق تقصيرياالله على  يسامحنيأرجوه أن 
  المؤلفة
  نجلاء لطفى

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  تمهيد
  لعرب المتفرقينالإسلام جاء ل

المتشرذمين المتقاتلين ليعملهم الاتحاد والاتفاق والالتفاف حول تعاليمه  
والتسامح ودعت للفهم والتدبر والتأمل  وقيمة السمحة التى نشرت العدل

واعتصموا بحبل االله جميعاً ولا (فقال تعالى . والعلم والبحث عن الحقائق
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا ( كما قال تعالى ] ١٠٣آل عمران ) [تفرقوا

وقد نهانا عز وجل عن التفرق ] الأنعام ١٥٩) [شيعاً لست منهم فى شئ
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من ( تعالى  كما فعل السابقون فقال

]. آل عمران ١٠٥) [بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم
إسرائيل  بنيإن ( صلى االله عليه وسلم قال  النبيوفى رواية أنس عن 

ستفترق على اثنتين  أمتيافترقت على إحدى وسبعين فرقة وإن 
أخرجه أبو ) [دة وهى الجماعةوسبعين فرقة كلها فى النار إلا واح

  ]. داود
عن عبد االله بن مسعود أن الرسول صلى االله عليه وسلم خط  روىكما 

ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن يسـاره  ) هذه سبيل االله(لنا خطاً ثم قال 
( ثم قرأ الآية ) هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه(ثم قال 

ولا تتبعوا السبل فتفرق بكـم عـن   مستقيماً فاتبعوه  صراطيوأن هذا 
  . فى مسنده الدراميأخرجه ) سبيله

يـؤدى   لأنهفالافتراق والاختلاف أمر ينهى الإسلام عنه ويرفضه تماماً 
لضعف الأمة وبعدها عن صراط االله المستقيم الذى ارتضاه لهـا وقـد   

كنتم خير أمـة أُخرجـت للنـاس    (وصفه االله أمة الإسلام بقوله تعالى 
وقـد ظـل   ) بالمعروف وتنهون عن المنكـر وتؤمنـون بـاالله    تأمرون

صلى االله عليه وسلم، ولـم   النبيالمسلمون على هذا الحال طوال عهد 



 

يعرف المسلمون الاختلاف لأن الرسول صلى االله عليه وسلم كان بينهم 
  . معلماً وشارحاً ومفسراً

 ـ الإسلاميوقد اكتمل الدين  واء ولم يعتريه أى نقصان فى أى مجال س
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت (كان عبادات أو معاملات فقال االله تعالى 

  ]. المائدة ٣الآية ) [ورضيت لكم الإسلام ديناً نعمتيعليكم 
عمر (ثم ) أبو بكر(صلى االله عليه وسلم خلفه صاحباه  النبيوبعد وفاة 
   .صلى االله عليه وسلم النبيوكان يتبعان نهج ) بن الخطاب

سمين فى ذلك فلم يكن يقع خلاف بين المسلمين إلا واحتكمـوا  وكانا حا
  . إلى كتاب االله أو السنة أو إلى إجماع الصحابة

االله عنه كان شخصية مختلفـة   رضي) عثمان بن عفان(تولى  وعندما
عمن سبقاه فى الخلافة فكان أقل قوة وحزماً مع عماله وولاته فلم يكن 

الله عنهما فاغتنوا وبنو القصـور  ا رضي) عمر(يحاسبهم كما كان يفعل 
وأساءوا معاملة الناس أحياناً كما أنه اعتمد فى تعيين ولاته على أهـل  

كل هذا أثار الناس عليه . أمية خاصة بنيقريش عامة وعلى أقاربه من 
 بنيفى مصر وفى العراق وطلبوا منه عزل ولاته إلا أن مستشاريه من 

م ومعاملتهم بالشدة حتى أن الناس أُمية أشاروا عليه بعدم الاستجابة له
نفسه وتولية خليفة آخر وعندما رفـض  ) عثمان(بدأوا يطالبون بعزل 

) على بن أبى طالـب (ثم تولى . حاصر الثوار بيته حتى قتلوه) عثمان(
بعده فى جو مضطرب ملئ بالفتن والثورات وأضطر لخوض الحـروب  

الـذى  ) أبى سفيان معاوية بن (لتهدئة تلك الفتن وكان أهمها حربه مع 
 الخفيغرضه  والقبض على قتلته ظاهراً لكن )مانلعث (كان يطالب بالثأر

أن ينتصر  )على (جيش دهو الوصول للخلافة وتحارب الجيشان حتى كا
فرفع أصحاب معاوية المصاحف على أسنة الرماح مطـالبين التحكـيم   



 

نه يعرف أنها على التحكيم لأ) على(لم يوافق  .)لا حكم إلا االله( وقالوا 
مجرد خدعة ولكن عدد كبير من جيشه طالبه بـالتحكيم حقنـاً للـدماء    

فرفض فخرجوا ) معاوية(المسلمة وبعد أن وافق عادوا فطالبوه بحرب 
فقُتـل  ) عمرو بن العاص(و ) معاوية(و ) على(عليه واتفقوا على قتل 

بدأ ومن هنا . الحكم )معاوية(وتولى ) عمرو(و ) معاوية(و نجا ) على(
الاختلاف بين المسلمين وبدأت الفرق الإسلامية فى الظهور فكان مـن  

كما ظهرت فرقة ترى أن أولاد ) الخوارج(وقتلوه هم ) على(خرج على 
وكانـت  ) بالشيعة(هم الأولى بالحكم من بعده وشايعوهم فسموا ) على(

ولكن لم يكن هـذا السـبب هـو    . تلك بداية ظهور كل الفرق الإسلامية
لوحيد إذا كانت هناك أسباب أخرى أدت لاخـتلاف المسـلمين   السبب ا

   -:)١(منها
جوهر الخلاف الذى فـرق   هيوتعتبر العصبية : العصبية العربية -١

فظهـرت  ) عثمان(أمر الأمة وقد انبعثت واضحة فى أواخر عهد 
الذين هم مـن   –أولاً بين الأمويين والهاشميين ثم بين الخوارج 

كـان بينهمـا نـزاع    وقبائل المضـرية  وبين ال -القبائل الربعية
  . الجاهلية

وهو من الأسباب الجوهرية التى أحـدثت  : التنازع على الخلافة -٢
وقد انبعث ذلك النوع من الخلاف عقب وفـاة   السياسيالخلاف 

صلى االله عليه وسلم مباشرة فمن يكون أولـى بالخلافـة    النبي
ولاد المهاجرين أم الأنصار؛ أيكون من قريش جمعـاء أم مـن أ  

خاصة أم يكون من المسلمين أجمعـين؛ وهكـذا انقسـم     )على(
 . المسلمون إلى خوارج وشيعة وجماعات أخر

                                     
 . زهرة الإسلامية والسياسة والعقائد للإمام أبو تاريخ المذاهب)١(



 

مجاورة المسلمين لكثير من أهل الديانات القديمة ودخول بعضهم  -٣
دخل كثير من أهل الديانات القديمة فى الإسلام فدخل : فى الإسلام

كـارهم  أف مفى الإسلام يهود ونصارى ومجوس وفـى رؤوسـه  
الدينية الباقية من دياناتهم القديمة فكانوا يفكرون فى الحقـائق  
الإسلامية على ضوء معتقداتهم، ويجب أن نقرر أنه كان بجوار 
هؤلاء الذين دخلوا فى الإسلام مخلصين آخـرون دخلـوا فـى    
الإسلام ظاهراً وأبطنوا غيره وما كان لدخولهم إلا لينفروا علـى  

 بثوا فيه الأفكار المنحرفة مثل عبـد االله المسلمين أمور دينهم وي
 . بن سبأ فى السبئية وأبن الراوندى فى المعتزلة

كان لترجمة الكتب الفلسفية أثـر واضـح فـى    : ترجمة الفلسفة -٤
الخلاف وظهر من علماء المسلمين من نزعوا منزع فى الشـك  

فى اليونان والرومان وكـذلك المعتزلـة    السوفسطائيينكمنزع 
 .الفلاسفة فى إثبات العقائد الإسلامية مناهجالذين نهجوا 

وكثر فى العصـر  ) عثمان(وقد ظهر فى عصر : ظهور القصص -٥
وكان هو السبب فى دخول الكثير من الإسرائيليات فـى   الأموي

 . الإسلاميكتب التفسير والتاريخ 

فإنه لم يمس لُب الإسلام ولـم يكـن    النظريومهما يكن مقدار الخلاف 
وإن كانـت  . بت الدين القطعية أو فى أصل من أصولهالاختلاف فى ثوا

هناك آراء تمس العقيدة فإن العلماء قد نحوا معتنقيها جانبـاً عـن أن   
  . يكونوا من زمرة المسلمين

  
  
  



 

  اهل السنه
  

  : تعريف أهل السنة -١
هم الذين تمسكوا بعروة الإسلام وحبل الدين واجتمعـوا   )١(وأهل السنة

ن فكانوا هم أهل النجاة لأنهم يرون الجماعـة  على أصولهم غير متفرقي
ويستعملون الأدلة الشرعية فى كتاب االله وسنة رسوله وإجماع الأمـة  

وع الشريعة ويحتجون بجميعهـا  والقياس ويجمعون بين جميعها فى فر
 . وهم يردون شيئاً من هذه الأدلـة ن فريق من فرق مخالفيهم إلاوما م

َـن والسنة من فعل ن وسميت كذلك لأنها مبينة للقرآن من بمعنى بي س
فى الشريعة الطريقة المسلوكة فى الدين مـن غيـر وجـوب ولا     هيو

 النبيافتراض وتطلق عند علماء الأصول على ما فعله أو قاله أو قدره 
ولـم   شـرعي صلى االله عليه وسلم مما يمكن أن يكون دليلاً على حكم 

كان عمـر بـن عبـد    تدون السنة فى عهده مخافة اختلاطها بالقرآن و
العزيز أول من أمر بتدوينها وأطلق عليها علمـاء الحـديث مصـطلح    
الحديث أو السنة من حيث الثبوت تنقسم إلى سنة متواترة ومشـهورة  

  .  وآحاد المتواتر قطعية والمشهورة تشبه المتواترة
ما رواه واحد أو أكثر وتفيـد الظـن لا القطـع والـبعض      هيوالآحاد 

وينقسم أهل السـنة إلـى أربعـة    . لعلماء يأخذ بهايرفضها وجمهور ا
وأهل السـنة يتبعـون   ) ةيلالكية والشافعية والحنفية والحنبالم(مذاهب 

السلف من الصحابة والتابعين وعلى رأسهم الأئمة الأربعة ولا خـلاف  
وأول . بين هؤلاء الأئمة فى الاعتقادات واختلافهم لا يوجـب التكفيـر  

                                     
 عبد المنعم الحفني . د –موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب  )١(



 

عبد االله بـن  (و ) على بن أبى طالب (حابة متكلمى أهل السنة من الص
ثـم  ) عمر بن عبد العزيز(وأول متكلمى أهل السنة من التابعين ) عمر

وأول متكلمـيهم مـن الفقهـاء وأربـاب     ) زيد بن على زين العابدين(
  ). الشافعي(و ) أبو حنيفة(المذاهب 

وقد ظهر فريق أهل السنة والجماعة عندما ظهرت بعض الأفكار الدينية 
فكانت هناك فئة من المسلمين ترجع الحكم فى كل أمر إلى . )١(المتطرفة

تسـاع  ومـع ا  بالرأيالكتاب والسنة كما كانت هناك طائفة أخرى تقول 
استحدثت مشكلات فـى البيئـات   وأمور  استجدترقعة البلاد الإسلامية 

وكـان  نصوص صريحة فى الكتاب أو الحديث الجديدة لم ترد بصددها 
رؤوس  جمـع ستغلق عليها أمر ولم يجد له حلاً فى السنة إذا ا) عمر(

الصحابة واستشارهم فإن أجمعوا على شئ أخذ به وهذا النهج سـمى  
مؤسس المذهب ) أبو حنيفة(الإمام  الرأيوكان على رأس أهل ) بالرأي(

فقد كان عظيم الحجة قوى البرهان واسع العقل والإدراك وإذا لم  الحنفي
ونزاهـة   رويةفى حكمة  الرأينة ما يسعفه أعمل يجد من الكتاب والس

الـذين  ) أهل الحديث( رهمالفريق فريق أخواتزان وقد كان يعارض هذا 
إذا سئلوا عن قضية بحثوا فى الكتاب والسنة فإن لم يجدوا امتنعوا عن 

) بن عمر عبد االله(و ) الزبير بن العوام(الإجابة ومن أنصار هذا الفريق 
  ). رو بن العاصبن عم عبد االله(و 

وأهل الحديث فكل  الرأيولم يكن أمراً طبيعياً أن يدوم الخلاف بين أهل 
من الفريقين ممن حسن إسلامه ونأى عن الشهوات وابتعد عن الاندفاع 

تقرب شقة الخلاف فجمعـت بـين    جديدةوالخطل ولذلك قامت مدرسة 
 ـ. إلا إذا انعدم النص بالرأي تعملوالحديث ولا  الرأي لام هـذه  ومن أع

                                     
 .  مصطفى الشكعه. د -إسلام بلا مذاهب )١(



 

وكانت المدرسة الجديـدة مـن    )الشافعي(و ) مالك (المدرسة الإمامان 
وسعة الأفق بحيث انتقلت نحو التيسير نقله أوسع فنظمت فكرة  هالمرون
وارتقت بها ووضعت لها قواعد وشروط وسمته القياس الذى كان  الرأي

لكن ليس معنـى ذلـك أن    الإسلاميالفوائد فى مسائل التشريع  أجلله 
  . نهمل الإجماع فإنه من أقوى أركان التشريع بل إنه سبق القياس

يثبتون من صفات االله ما أثبته االله ورسوله مـن غيـر    )١(وأهل السنة
تمثيل ولا تكييف وينفون ما نفاه االله ورسوله مـن غيـر تحريـف ولا    

وهم يؤمنـون   .ألفاظ النصوص ما دلت عليه بمعانيتعطيل مع الإيمان 
لكتب المنزلة وأن القرآن أفضلها وناسخها وأن مـا قبلـه   بالملائكة وبا

والإيمان بأنبياء االله .دون ما سبقه  تباعهاطرأ عليه التحريف لذلك يجب 
بعـد   الـوحي جميعاً وهم أفضل ممن سواهم من البشر الإيمان بانقطاع 

صلى االله عليه وسلم، والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره  النبي
والجنة والنار  والكرسياالله تعالى، الإيمان بالغيبيات كالعرش  وشره من

ونعيم القبر وعذابه والصراط والميزان دون تأويل، الإيمـان بشـفاعة   
والأنبياء والملائكة الصالحين يوم القيامة، رؤية المؤمنين لـربهم   النبي

يوم القيامة حق، كرامات الأولياء والصالحين حق، المؤمنـون كلهـم   
  .الرحمن أولياء

  أصناف أهل السنة  -٢
  : وهى) ٢(أهل السنة والجماعة يصنفون ثمانية أصناف من الناس

صنف منهم أحاطوا علماً بأبواب التوحيد والنبوة وأحكـام الوعـد   ] ١[
والوعيد والثواب والعقاب وشروط الاجتهاد والإمامة والزعامة وسلكوا 

                                     
 .  الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب الأحزاب المعاصرة )١(
 .  الفرق بين الفرق  عبد القاهر البغدادي )٢(



 

والتعطيل ومن  لتشبيهامسلك الصفاتية من المتكلمين الذين تبرءوا من 
  . بدع أهل الأهواء

والحـديث مـن    الرأي فريقيمنهم أئمة الفقه وهم  الثانيالصنف ] ٢[
الذين اعتقدوا فى أصول الدين مذاهب الصفاتية  فى االله وفـى صـفاته   
الأزلية وتبرءوا من القدر والاعتزال وأثبتوا رؤية االله تعالى بالأبصـار  

وا الحشر من القبور مع إثبات السـؤال  من غير تشبيه ولا تعطيل وأثبت
فى القبر ومع إثبات الحوض والصراط والشفاعة وغفران الذنوب التى 

على  الناردون الشرك وقالوا بدوام نعيم الجنة على أهلها ودوام عذاب 
وأحسـنوا   )على(و )عثمان(و)عمر (و )أبى بكر (بإمامة وقالوا. الكفرة

جوب الجمعة خلف الأئمـة الـذين   ورأوا و .الثناء على السلف الصالح
تبرءوا من أهل الأهواء الضالين ورأوا وجوب استبساط أحكام الشريعة 

ورأوا وجوب طاعة السلطان فيما  .من القرآن والسنة وإجماع الصحابة
وأبـو   والشافعيليس بمعصية، ويدخل فى هذه الجماعة أصحاب مالك 

لى وأصحاب أبى ثور وابن أبى لي والثوريحنيفة وابن حنبل والأوزاعى 
وأهل الظاهر وسائر الفقهاء الذين اعتقدوا فى الأبواب العقلية أصـول  

  . الصفاتية ولم يخلطوا الفقه بشئ من البدع
 النبـي هم الذين أحاطوا علماً بطرق الأخبار والسنن المأثورة عن ] ٣[

وميزوا بين الصحيح والسقيم منها وعرفوا أسباب الجرح والتعديل ولم 
  . علمهم ببدعه يخلطوا

قوم أحاطوا علماً بأكثر أبواب الأدب والنحو والتصـريف وجـروا   ] ٤[
على سمت أئمة اللغة كالخليل وأبى عمرو بن العلاء وسيبويه والفـراء  

والبصريين الذين لم يخلطوا  الكوفيينوسائر أئمة النحو من  والأصمعي
  . بشئ من البدع علمهم



 

قراءات القـرآن وبوجـوه تفسـير    هم الذين أحاطوا علماً بوجوه ] ٥[
القرآن وآياته وتأويلها على وفق مذاهب أهل السنة دون تأويلات أهـل  

  . الأهواء
الزهاد الصوفية الذين أبصروا فاقصروا واختبروا فاعتبروا ورضوا ] ٦[

بالمقدور وقنعوا بالميسور وعلموا أن السمع والبصـر والفـؤاد وكـل    
 الحسـاب  ا خير الاعتـداد ليـوم  أولئك مسئول عن الخير والشر فأعدو

العبارة والإشارة على سمت أهل الحديث ولا  طريقيوجرى كلامهم فى 
حياء دينهم التوحيـد ونفـى التشـبيه     يتركونهيعملون الخير رياء ولا 

ومذهبهم التفويض إلى االله تعالى والتوكل عليه والتسليم لأمره والقناعة 
  . عن الاعتراض عليه والإعراضبما رزقوا 

منهم قوم مرابطون فى ثغور المسلمين فى وجوه الكفرة يجاهدون ] ٧[
أعداء المسلمين ويحمون حمى المسلمين ويذبون عن حريمهم وديارهم 

  . ويظهرون فى ثغورهم مذاهب أهل السنة والجماعة
عامة البلدان التى غلب فيها شعائر أهل السنة دون عامة البقـاع  ] ٨[

  . واءالتى ظهر فيها شعار أهل الأه
  

صلى االله عليه وسلم لما ذكر افتراق أمته بعده ثلاثـاً وسـبعين    والنبي
فرقة وأخبر أن فرقة واحدة منها ناجية سئل عن الفرقة الناجية وصفتها 

إلى الذين هم على ما عليه هو وأصحابه ولسنا نجد اليـوم مـن    فأشار
مـن  فرق الأمة من هم على موافقة الصحابة غير أهل السنة والجماعة 

  . فقهاء الأمة ومتكلميهم الصفاتية
وقد كان من أئمة أهل السنة من هـم نقلـة الأخبـار والآثـار ورواة     

  . التواريخ والسير، وأئمة الفقه والحديث واللغة والنحو التفسير



 

  
  )١(أصول وعقائد أهل السنة

قال أهل السنة أن االله واحد فى ذاته وواحد فى صفاته : التوحيد -١
أجمـع أهـل    .له وواحد فى أفعاله لا شريك لـه  الأزلية لا نظير

السنة على أن كلام االله عز وجل صفة أزلية وأنه غير مخلـوق  
وأن أسماء االله وصـفاته مـأخوذة مـن    . ولا محدث ولا حادث

القرآن والسنة أو بإجماع الأمة عليه ولا يجوز إطـلاق أسـماء   
كما  أسماً من أحصاها فقد دخل الجنة ٩٩عليه بالقياس وأنه له 

  . لفرق بين الفرقفى كتابه ا البغداديذكر 
وهو التصرف فى الملك على مقتضى  موضعهوضع الشئ : العدل -٢

المشيئة والعلم والظلم بضره فلا يتصور منه جور الحكم وظلـم  
وعلى مذهب أهل الاعتزال العدل هو ما يقتضـيه  . فى التصرف

العقل من الحكمة وهو إصـدار الفعـل علـى وجـه الصـواب      
 . مصلحةوال

واالله خالق إكساب العباد ولا خالق غير االله وإن الهداية من االله تعـالى  
وهى إما هداية الرسل للبشر أو هداية االله لعباده وإن الإضلال مـن االله  

خلق الضلال فى قلوب أهل الضلال ومن أضله االله فبعدله ومـن   بمعنى
  . هداه فبفضله

أمر وأوعد ما نهـى   وعلى ما الأزليهو كلامه : الوعد والوعيد -٣
فكل من نجا واستوجب الثواب فبوعده وكل من هلك واسـتوجب  

وقال أهـل  . العقاب فبوعيده فلا يجب عليه شئ من قضية العقل
العدل لا كلام فى الأزل إنما أمر ونهى ووعد وأوعد بكلام محدث 

                                     
 .   الملل والنحل للشهر ستاني )١(



 

فمن نجا فبفعله استحق الثواب ومن خسـر فبفعلـه اسـتوجب    
  . لحكمة يقتضى ذلكالعقاب والفعل من حيث ا

قال أهـل السـنة الواجبـات شـكلها بالسـمع      : السمع والعقل  -٤
والمعارف كلها بالعقل فالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يقتضى ولا 

 . يوجب والسمع لا يعرف أى لا يوجد المعرفة بل يوجب
 . هو كتاب االله والسنة وإجماع السلف الصالح )١(مصدر العقيدة -٥

لكريم هو شرع للمسلمين وكل ما صـح  كل ما ورد فى القرآن ا -٦
 . من السنة وجب قبوله وإن كان آحاداً

المرجع فى فهم الكتاب والسنة هو النصوص التى تبينها وفهـم   -٧
 . السلف الصالح ومن سار على منهجهم

صلى االله عليه وسلم فليس لأى  النبيأصول الدين كلها قد بينها  -٨
ويصدقون الأحاديث . همنأنه أحد أن يحدث شيئاً فى الدين زاعماً 

 .صلي االله عليه وسلم النبيالتى جاءت عن 

التسليم الله ولرسوله ظاهراً وباطناً فلا يعارض شئ من الكتاب أو  -٩
السنة الصحيحة بقياس ولا ذوق ولا كشف مزعوم ولا قول شيخ 

 . ولا إمام ولا غير ذلك

الصريح موافق النقل الصحيح ولا تعارض قطعياً بينهمـا   العقل -١٠
 . د توهم التعارض يقدم النقل على العقلوعن

 . يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية وتجنب الألفاظ البدعية -١١
فى مجموعهـا معصـومة مـن     والأمةالعصمة ثابتة للرسول  -١٢

الاجتماع على ضلاله أما أحادها فلا عصمة لأحد منهم والمرجـع  
عند الخلاف يكون للكتاب والسنة مع الاعتـذار للمخطـئ مـن    

                                     
 .   عة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةالموسو )١(



 

كـذلك يقـرون    .الأمة وكذلك العصمة ثابتة لكل الأنبياء مجتهدي
 . لأهل الكبائر من أمته النبيبشفاعة 

الرؤيا الصالحة حق وهى جزء من النبوة والفراسـة الصـادقة    -١٣
حق وهى كرامات ومبشرات بشرط موافقتها للشرع غيـر أنهـا   

 . ليست مصدر للعقيدة ولا للتشريع
لحسنى مشروعة ولا يجوز المراء فى الدين مذموم والمجادلة با -١٤

 . الخوض فيما صح النهى عن الخوض فيها

فى الرد ولا ترد البدعة ببدعـة ولا   الوحي بمنهجيجب الالتزام  -١٥
 . يقابل الغلو بالتفريط

كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله فى النار ويرون  -١٦
 . مجانبة كل داع إلى بدعة

. قبل الإسلام أو بعده قال أهل السنة بتكفير كل متنبئ سواء كان -١٧
الإلهية أو أدعى للأئمـة خلافـه    للأنبياءوكذلك بتكفير من أدعى 

 . )١(النبوة أو الإلهية

شهادة أن لا إله إلا االله وأن  هيقالوا أن أركان شريعة الإسلام  -١٨
محمداً رسول االله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصـوم رمضـان   

من هـذه الأركـان   ومن أسقط وجوب ركن . وحج البيت الحرام
أنها خمس  ةوأن الصلوات المفروض. الخمسة أو تأولها فهو كافر

واكفروا من أسقط وجوب بعضها كما أكفروا من أسقط الحـج أو  
وقالوا بوجوب الجهاد، ويؤمنون بقضاء االله وقدره خيره . الزكاة

. وشره وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً إلا ما شـاء االله 

                                     
 .  البغدادي -الفرق بين الفرق )١(



 

كلام االله غير مخلوق، وأن االله يرى بالأبصار يـوم   ويقولون أن
 . القيامة

قالوا أن االله قادر على إفناء جميع العالم جملة وعلـى إفنـاء    -١٩
الجنة والنار وبدوام  بخلقبعض الأجسام مع بقاء بعضها، وقالوا 

على أهلهـا ودوام عـذاب النـار علـى المشـركين       الجنةنعيم 
فى النـار لا يكـون إلا للكفـرة،    وقالوا بأن الخلود . والمنافقين

وقولوا بإثبات السؤال فى القبر وعذاب القبر وبالحوض والصراط 
والميزان، والبعث بعد الموت والمحاسبة من االله للعباد والوقوف 

 . االله يديبين 
قالوا أن الإمامة فرض واجب على الأمة لأجـل إقامـة الإمـام     -٢٠

امـة الاختيـار   ينصب لهم القضاء والأمناء، وطريـق عقـد الإم  
نص على إمامة واحـد بعينـه،    النبيوقالوا ليس من . بالاجتهاد

وقالوا من شروط الإمامة النسب لقريش والعلـم والعدالـة وألا   
و ) عمـر (و ) أبـى بكـر  (يكون مرتكب لكبيرة، وقالوا بإمامـة  

تابا ورجعا عن ) الزبير(و ) طلحة(، وقالوا بأن )على(و ) عثمان(
قصدت الإصلاح وقالوا أن مـن أكفـر   ) ئشةعا(وأن ) على(قتال 

المسلمين أو الصحابة فهو كافر ، ويرون الدعاء لأئمة المسلمين 
 . بالصلاح وألا يخرجوا عليهم بالسيف وألا يقاتلوا فى الفتنة

أن أصل الإيمان المعرفة والتصديق بالقلب مع وجـوب جميـع    -٢١
ومـن   الطاعات المفروضة وأن الإيمان لا يزول بذنب دون الكفر

كان ذنبه دون الكفر فهو فاسق، ويقرون إن الإيمان قول وعمـل  
ردة أو زنـى  [يزيد وينقص، وقالوا لا يحل قتل المسلم إلا بثلاث 

 ]. بعد إحصان أو قصاص بمقتول



 

أهل السنة لا يكفر بعضهم بعضاً وليس بينهم خـلاف يوجـب    -٢٢
تنابذ التبرى والتكفير ولا يكفرون أهل القبلة بذنب، فلا يقعون فى 

وتناقض كالفرق الأخرى، وهم لا يطعنون فى السلف أو أصحاب 
ولم يكن . صلى االله عليه وسلم ولا يقولون فيهم قولاً منكراً النبي

من بين أهل السنة أحداً إلا وله إنكار على أهل البدعة شديد وبعد 
 . عن بدعهم

إن الصحابة حرصوا إلى جمع القرآن وكتابته وإشـاعته بـين    -٢٣
 . )١(دون تحريف أو تبديل المسلمين

الحاكم واحد من المسلمين وكلوا إليه تدبير شـئونهم ويجـرى    -٢٤
عليه ما يجرى على أى مسلم من الخضـوع لأحكـام الشـريعة    

واسـطة بـين النـاس    يس له فضل إلا بمقدار عمله ولـيس  ول
 . وخالقهم فى قبول أعمالهم ولا يتعالى عليهم بحسب أو جاه

  
  : آثار أهل السنة

  
ات أهل السنة فى الدين والدنيا فخر خالد مدى الدهر للأمة وأمـا  مؤلف

آثارهم العمرانية فخالدة كالمساجد والمـدارس والقصـور والمصـانع    
  . والمستشفيات

  )٢(أهم خصائص وسمات أهل السنة
  . العلم بالعمل إتباعالاهتمام بكتاب االله وسنة رسوله مع  -١

                                     
 .   عبد المنعم النمر. د -الشيعة المهدي الدروز )١(
 .   الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )٢(



 

ه مـن وعـد ووعيـد    الدخول فى الدين كله والإيمان بالكتاب كل -٢
وتنزيه والإيمان بقدر االله وإثبات إرادة العبد ومشيئة وفعله كمـا  
يجمعون بين العلم والعبادة وبين العمل مع الأخذ بالأسباب وبين 

 . الزهد

 . التوسط فهم فى الاعتقاد وسط بين فرق الغلو وفرق التفريط -٣
 يقومون بالدعوة إلى االله فى العقائد والعبـادات وفـى السـلوك    -٤

والأخلاق ويحرصون على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكـر  
والجهاد وإحياء السنة والعمل على تجديد الدين وإقامة شرع فى 

 . كل صغيرة وكبيرة
الإنصاف والعدل فهم يراعـون حـق االله ولا يقـدمون الأئمـة      -٥

وإجماع  للوحيوالرجال على أنهم معصومون وأنه لا عصمة إلا 
 . السلف

كفير أو تفسيق أو تأثيم علماء المسلمين لاجتهـاد  لا يجوزون ت -٦
خاطئ أو تأويل بعيد ويقومون بواجبهم تجاه أهل البـدع ببيـان   

 . حالهم والتحذير منهم وقمع البدع بما يوجبه الشرع من ضوابط
  )١(أهل السنة بألقا
  السلف الصالح  -٢      أهل السنة والجماعة  -١
  والسنة  أهل الحديث -٤        الفرقة الناجية  -٣
  الطائفة المنصورة  -٦          أهل الأثر -٥

وقد كان أهل البدع يسبون أهل السنة ويخترعون لهـم ألقابـاً باطلـة    
والمجبـرة   والحشـوية والشكاك  والنقصانيةوشنيعة ومنفرة كالمشبهة 

  . والنوابت وغيرها
                                     

 .   غالب بن على العواجي. د –فرق معاصرة  )١(



 

  
  مميزات أهل السنة 

  . وأرحم الأمة بالخلق -٢   . أنهم أعرف الأمة بالحق -١
  وأرحم الناس بخصومهم  -٣
  من أشد الناس جوعاً للحق وانقياداً له ووقوفاً عنده  -٤
من أشدهم رحابة صدر ودماثة خلق وتسامح وإنصاف فـى حـال    -٥

  . قدرتهم على المخالفين لهم
من أكثر الناس تواضعاً وتطلفاً وأبعدهم عن السباب والفحش وسيئ  -٦

  . الأخلاق
كبائر والتزامهم لكتـاب االله وسـنة رسـوله    وال للمعاصياجتنابهم  -٧

  .ب رسول االله والتابعين وأخلاقهموسيرة أصحا
  

  أئمة أهل السنة 
  : أشهرهم وهم سنذكرمن الصعوبة حصر هؤلاء الأئمة لكننا 

، سفيان بن عيينـه، مسـلم بـن    الثوريأبو عبد االله سفيان بن سعيد 
، ابن كثير، ابـن  الطبري، البخاريالأوزاعى، أحمد بن حنبل،  ،الحجاج

، أبو حنيفة، وغيـرهم  المالكي، الشافعيخزيمة، ابن القيم، ابن تيمية، 
  . كثيرين

  
  : ومن أهم مؤلفات أئمة أهل السنة

، صحيح مسلم، سنن ابـن ماجـة،   البخاريمسند الإمام أحمد، صحيح 
، العقيدة الطحاوية للطحاوى، الإبانة عـن  الطبريصحيح السنة للإمام 

، الإبانة الصغرى والكبـرى  للأصفهاني، العظمة للأشعريأصول الديانة 



 

وابـن القـيم    الثـوري لابن بطه، وكتب كثيرة للإمام مالـك وسـفيان   
وأبو حنيفة وابن تيمية، وغيرها كثير مـن الكتـب القديمـة     والشافعي

  . والحديثة التى لا يمكن حصرها
  :المراجع 

  لحفنياعبد المنعم . موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب د -١
 .الشكعهمصطفى  -إسلام بلا مذاهب -٢

  البغدادي -الفرق بين الفرق -٣

 . الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة -٤

 . الملل والنحل للشهرستانى -٥
 . عبد المنعم النمر. الدورز د المهديالشيعة  -٦

 . غالب على العواجى. د –فرق معاصرة  -٧

  
  

  
  ). مقال( 

  . القرامطة محمود شاكر -١٧
  محمد أصول الفرق الإسلامية مصطفى بن -١٨

  
  



 

  الخوارج
  

  : تعريف الخوارج
  

كل من خرج على الإمام الحق الذى اتفقت عليه الجماعـة يسـمى   
وعلمـاء   )١(خارجياً سواء كان الخروج أيام الصحابة أو كان بعدهم

  ). بغاه(الشريعة يسمونهم 
ى بن أبى طالب عل(فى التاريخ هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين 

صـلى االله عليـه    النبيول التحكيم، وفيهم يقول فى صفين بعد قب) 
قوم يقرأون القرآن لا يجـاوز حلاقـيهم    أمتيإن بعدى من ( وسلم 

يخرجون من الدين كما يخرج السهم ثم لا يعودون هم شـر الخلـق   
) عثمـان (و ) علـى (وقد أجمعت الخوارج على تكفيـر  ). والخليقة

بهما وكـل هـؤلاء فـى     رضيالحكمين وكل من وأصحاب الجمل و
ذنبـاً فهـو كـافر     أذنبكما أجمعوا على أن كل من . زعمهم كفروا

كما يرون أن الخروج على الإمام إذا  )٢( .ويكون فى النار مخلداً فيها
 الأشـعري والبراءة من الحكمين أبى موسى . خالف السنة حقاً واجباً

  ). مروج الذهب فى المسعوديكما ذكر (وعمرو بن العاص 
  

  : ظهور الخوارج
  

                                     
 . نحل للشهرستانىالملل وال )١(
 .   عبد المنعم حفني. والجماعات والمذاهب الإسلامية د )٢(



 

بن قيس  هو الأشعث) بن ابى طالب على(قيل أن أول من خرج على 
عنـدما   الطـائي وزيد بن حصـين   التميمي فدكيعد بن سوم الكندي

عبد (نه وأراد أن يرسل ع رضيطالبوه بالموافقة على التحكيم فلما 
أن و) الأشـعري أبى موسـى  (روا على رفضوا وأص) االله بن عباس

يكون حكمه بما يعرف من كتاب االله، وقد انضم إليهم عدد كبير مـن  
ولكن بعد فترة رفضوا التحكيم وقالوا مقولتهم الشهيرة ) على(جيش 

  ). لا حكم إلا الله( 
ولما اتفق الفريقان على التحكيم ركب رجلاً من الخوارج جمله وقتل 

أنـه   اديون) معاوية(وواحداً من أصحاب ) على(واحداً من أصحاب 
وخرج من حكمهما ورغم أنه قُتل إلا أن ) معاوية(و ) على(برئ من 

) علـى (إلى الكوفة مع  عادوامقالته أعجبت كثير من الناس وعندما 
وخرج إليهم ) بن الكواء عبد االله(تحت زعامة ) حروراء(فارقوه إلى 

بالحجة فعاد إلى جيشه نحو ألف  إقناعهموناظرهم واستطاع ) على(
أسـباب   فيعند النهروان وناقشهم ) على(عندما خرج إليهم مقاتل و

نقمتهم عليه واستطاع استمالتهم إليه فعاد إليه ثمانية آلاف مقاتـل  
بن وهب الراسبى فقُتلت الخوارج التى  وبقى أربعة آلاف مع عبد االله

  .وقُتل عبد االله بن وهب ولم يفلت منهم غير القليل) على( تحارب
   

  )١(: صفات الخوارج
هذه الفرقة أشد الفرق الإسلامية دفاعاً عن مذهبها وحماسة لآرائها 

كما . وأشد الفرق الإسلامية تديناً فى جملتها وأشدها تهوراً واندفاعا
تميزوا بحب الفداء والرغبة فى الموت والاستهداف للمخـاطر مـن   

                                     
 للإمام أبو زهرة     -تاريخ المذاهب الإسلامية فى السياسة والعقائد )١(



 

غير رادع قوى وربما كان منشؤه هوساً عنـد بعضـهم لا مجـرد    
صف الخوارج بفصاحة اللسان والعلم بطرق التأثير كما ات. الشجاعة

للكثيرين منهم لكنه إخلاص يصـاحبه   ، والإخلاص كان سمهالبياني
الانحياز لناحية معينة، كما كانوا يطلبون علم الكتاب والسنة وفقـه  
الحديث كما تمسكوا بظواهر القرآن لم يتجاوزوه إلـى المقصـد أو   

لبادية أثر كبيـر فـى مـيلهم    ا ولقد كانت لمعيشتهم فى. الموضوع
للخشونة والقسوة والعنف، وأكثر الخوارج من العرب لم يكن فـيهم  

  .من الموالى إلا عدد قليل
   

  : مبادئ الخوارج
  
  . وأصحاب الجمل والحكمين) عثمان(و ) على(تكفير  -١
لا يقصرون الخلافة على بيت من بيوت العرب ولا علـى قبيلـة    -٢

من الأجنـاس أو فريـق مـن    منهم بل لا يقصرونها على جنس 
 . الناس

أنهم يكفرون أهل الذنوب ولم يفرقوا بين ذنب وذنب بل اعتبروا  -٣
ذنب ويرون أنهم خالدون فى النار بل ويعتبرون  الرأيالخطأ فى 

 . مخالفيهم مشركين

يرى الخوارج أن الخليفة لا يكون إلا بالانتخاب الحر وإذا خـرج   -٤
عليه كما يروا أنه يجوز ألا عن كتاب االله والسنة يجوز الخروج 

يكون هناك إماماً للناس إلا إذا احتاجوا إليه فيجوز أن يكون عبداً 
 )١(قرشياًوحراً أو نبطياً أو 

                                     
 الملل والنحل للشهرستانى    )١(



 

 
  : فرق الخوارج

  
الاختلاف فيما بينهم لأصغر الأمور ممـا جعلهـم    كثيريكان الخوارج 

المحكمـة الأولـى، الأزارقـة، النجـدات،     : ينقسمون لعدة فرق أهمها
فرقتين خارجتين عن الإسـلام وهمـا    الصفرية والعجاردة والإباضية و

  . اليزيدية والميمونية
ثم رفضوا التحكيم ) على(هم من خرجوا على  )١(المحكمة الأولى -١

منـاظرتهم ووضـحت   ) علـى (وانحازوا إلى حروراء واستطاع 
حجته عليهم فاستأمن إليه عدد منهم ثم خرج البـاقون لقتالـه   

ليهم فنظارهم حتى أقنعهم واستأمن إلـيهم مـنهم   إ) على(فخرج 
فُقتلـت  ) علـى (أربعة آلاف بقتاله فقـاتلهم   ثمانية آلاف وانفرد

  . الخوارج ولم يبق منهم غير تسعة أنفس
هم أتباع نافع ابن الأزرق وهم يرون أن مخـالفيهم   )٢( :الأزارقة -٢

وأصحاب ) عثمان(و ) على(من هذه الأمة مشركون كما يكفرون 
كما يقولون أن القعدة ممن كان على . بن عباس ل وعبد اهللالجم

رأيهم عن الهجرة إليهم مشركون، ومنهم من استباح قتل نساء 
وأطفال مخالفيهم وزعمـوا أن أبنـاء مخـالفيهم والمشـركون     

إظهار قول أو فعـل لا   –مخلدون فى النار، كما يرون أن التقية 
، كما أجـازوا أن  غير جائزة فى قول أو عمل -يؤمن به صاحبه

يبعث االله نبياً يعلم أنه يكفر بعد نبوته أو كان كافراً قبل البعثـة،  
وزعموا أن دار مخالفيهم دار كُفر وأنكروا حد الرجم، ولم يقيموا 

                                     
 الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي  )١(
 .    يلعبد القاهرة البغداد -الفرق بين الفرق )٢(



 

الحد على قاذف الرجل المحصن وأقاموه على قاذف المحصـنات  
من النساء، وقطعوا يد السارق فى القليل والكثير، وقد أكفـرتهم  

عاماً فى أيام  ١٩لأمة لهذه البدع، قاتلهم المهلب بن أبى صفرة ا
بن الزبير ثم عبد الملك بن مروان حتى وقع خلاف بين  عبد االله

 . حتى قُتلوا جميعاً مطاردتهمالأزارقه وتمت 
ومن بدعه أنه قـال   الحنفيهم أتباع نجدة بن عامر : )١(النجدات -٣

ن يعذبهم بذنوبهم وزعم أن أصحاب الحدود من موافقيه لعل االله ل
وأسقط حد الخمر وقال أن من نظـر  . أن مخالفيه يدخلون النار

نظرة صغيرة أو كذب كذبه صغيرة فأصر عليها فهو مشرك ومن 
زنا وسرق وشرب الخمر غير مصر عليه فهو مسلم فلما أحدث 
هذا استتابه أتباعه فتاب فقالوا أنت الإمام ولك الاجتهـاد، وقـد   

العهد والذمة وأموالهم كما رأى أنه لا حاجـة   أهل استحل دماء
للناس للإمام فقُتل واختلف أصحابه من بعده إلى ثلاث فرق فرقة 
أكفرته وفرقة عذرته وهم النجدات وفرقه بناحية البصرة توقفوا 

 . فى أمره
بن إباض الذى ظهر  تُنسب هذه الفرقة إلى عبد االله: )٢(الإباضية -٤

لأول للهجرة ويـرى أن صـاحب   من القرن ا الثانيفى النصف 
الكبيرة كافر نعمة لا كافر دين وأن كفار هذه الأمـة بـراء مـن    
الشرك والإيمان وأنهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين لكنهم كُفـار،  
وأحلوا التزوج والتورث منهم وأجازوا شهادتهم وحرموا دماءهم 

 وذيفى السر واستحلالها فى العلانية، وهم يبرؤون من الكاذب 

                                     
 .    الملل والنحل للشهرستانى )١(
 مرفت عزت بالى    . نماذج من مذاهب الفرق الإسلامية د )٢(



 

معصية الظاهرة ويلتقون مع أهل السنة والأشاعرة فى القـول  ال
بأن االله خالق أفعال العباد جميعهـا ولـيس للعبـاد إلا مجـرد     

أيضاً أن كل شئ أمر به االله عباده فهو  )١(اكتسابها، ومن مبادئهم
عام ليس بخاص وقد أمر االله به الكافر والمؤمن، ويرون أن من 

فى تنزيل أو تأويل فإن تاب وإلا  خالفهم منالواجب أن يستتيبوا 
قُتل، وقالوا الإصرار على أى ذنب كُفر والمنـافقون فـى عهـد    
الرسول صلى االله عليه وسلم موحدون ولكـن لأنهـم ارتكبـوا    
الكبائر فقد كفروا وكفرهم بالكبيرة لا بالشـرك، وقـد افترقـت    

الحفصـية والحارثيـة واليزيديـة     هيالإباضية إلى أربعة فرق 
طاعة لا يراد االله بها، والإباضية يميلون للمسالمة ولا وأصحاب 

 . يزال أتباعهم فى المغرب حتى اليوم

وقد أجازوا التقية وإمامة المفضول مـع وجـود الأفضـل فـى عـام      
مروان بـن محمـد    جهز -فى مروج الذهب المسعوديذكر  -هـ١٣٠

ضـية  بن يحيى وأكثر من معه مـن الإبا  جيشاً لمحاربتهم فقتل عبد االله
  . ولحق بقية الخوارج ببلاد حضر موت

زياد بن الأصفر وقولهم كقول الأزارقه فـى  وهم أتباع : )٢(الصفرية -٥
أن أصحاب الذنوب مشركون غير أن الصفرية لا يرون قتل أولادهم ولا 
نساءهم، وقالوا أن الأعمال التى فيها حد يسـمى صـاحبها باسـمها    

اً وكل ذنب ليس فيه حـد كتـرك   وليس كافر والزانيكالسارق والقاتل 
الصلاة والصوم فهو كفر وصاحبه كافر، كما أنهم لم يكفروا القعدة من 

                                     
 عبد المنعم الحفني    . موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية د )١(
 الفرق بين الفرق لعبد القاهرة البغدادي    )٢(



 

القتال ولم يسقطوا الرجم ولم يحكموا بقتل أطفال المشركين وقـالوا أن  
  . التقية جائزة

ومن الفرق التى عدها العلماء من الخـوارج الـذين خرجـوا عـن      -
  : الإسلام

وأدعـى أن االله   الخـارجي باع يزيد بن أبى أنيسه وهم أت: اليزيدية -١
يبعث رسولاً من العجم وينزل عليه كتاباً من السماء وينسـخ شـريعة   

المنتظـر هـم    النبـي محمد صلى االله عليه وسلم وزعم أن أتباع هذا 
الصابئون المذكورون فى القرآن، وقال أن أصحاب الحدود من موافقيه 

  . ست من فرق الإسلاموغيرهم كفار وكل ذنب شرك وهى لي
و ) علـى (وهم أتباع رجل يسمى ميموناً وهـو يكفـر   : الميمونية -٢
ويكفر أصحاب الذنوب وقال ) عائشة(و ) الزبير(و ) طلحة(و ) عثمان(

بإباحة نكاح بنات البنت وبنات الابن وبنات الأخ وبنات الأخـت وأنكـر   
عمال للعباد االله تعالى فوض الأ نأ )١(سورة يوسف من القرآن، كما قال

وجعل لهم الاستطاعة إلى كل ما كُلفوا به فهم يستطيعون الكفر والإيمان 
وليس له سبحانه فى أعمال العبادة مشيئة لأنها ليست مخلوقة، وقالوا 

فى  -بحكمه وأطفال المشركين عندهم رضيبوجوب قتل السلطان ومن 
  . الجنة وهى ليست من فرق الإسلام

لى الغلو والتشدد فى فهم الدين فضلوا مـن  وقد قام مذهب الخوارج ع
حيث أرادوا الخير وأجهدوا أنفسـهم وأجهـدوا النـاس معهـم، وأن     
المؤمنين الصادقى الإيمان لم يحكموا بكفرهم وإن حكموا بضلالهم، ولذا 

االله عنه أوصى أصحابه بألا يقاتلوا الخوارج من  رضي) علياً(روى أن 

                                     
 عبد المنعم الحفني. ة دموسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامي )١(



 

كمن طلب الباطل فناله، هذا مـا   بعده لأن من طلب الحق فأخطأه ليس
  . رواه الإمام أبو زهرة فى الخوارج

وأتفق مع الإمام على فى رأيه فهم قوم أرادوا الحق فسـلكوا الطريـق   
  . الخاطئ غفر االله لهم ولنا ولجميع المسلمين

  : المراجع 
  الملل والنحل للشهرستانى -١
عبـد  . د –موسوعة الفرق والجماعات والمـذاهب الإسـلامية    -٢

  الحفنيلمنعم ا
 . تاريخ المذاهب الإسلامية للإمام أبو زهرة -٣

 . للبغداديالفرق بين الفرق  -٤

 مرفت عزت بالى . نماذج من مذاهب الفرق الإسلامية د -٥
  



 

  الشيعة 
بمعنى أتباع الرجل وأنصاره، ونظراً لغلبـة   )١(تعريف الشيعة فى اللغة

ته فقد صـار  وأهل بي) على بن أبى طالب(اسم الشيعة على من يناصر 
هذا الاسم خاصاً بهم، واختلفت الآراء حول تحديد نشأة الشيعة وبدايـة  
ظهورهم، فمنهم من قال أن الشيعة كفرقة إسلامية لم تظهـر إلا بعـد   

  . وقيام الفتنة) عثمان(مقتل 
وهناك من يرى أن كلمة الشيعة لم تأخذ صورتها الاصطلاحية لمـوالاه  

فأطلق لفظ الشيعة على ) الحسين(د مقتل ومعاداة الأمويين إلا بع) على(
أنصار العلويين الذين كانوا يعدون أنفسهم للثورة على الأمويين انتقاماً 

غير  النبيظهر فى حياة ) لعلى(لمقتل الحسين والبعض يرى أن التشيع 
صـفات  ) علـى (روحياً فالشيعة الأوائل كانوا يرون فى  تشعياًأنه كان 

المسلمين فأيدوه وناصروه واستمر  باقين روحية وخلقية يتميز بها ع
والتعصب له حين عاضدوه على معاوية، ومع ذلك لم يتسم ) على(حب 

وهو من ) الحسين(إلا بعد معركة كربلاء ومقتل  سياسيالتشييع بطابع 
  . أكبر الأحداث السياسية والروحية فى الإسلام
نتيجة ) طالبعلى بن أبى (والشيعة كفرقة لم تظهر إلا فى أواخر حياه 

لأن  )٢(لمحاربة الخوارج والأمويين له، ولقد كانت العراق مهد للشـيعة 
أقام به مدة خلافته وأثار تقدير أهلها، وقـد حـاول الأمـويين    ) على(

ل العراق بالشدة مما جعل الشيعة أكثر تمسـكاً  هالقضاء على معارضة أ
  . بمذهبهم ودفاعاً عنه

                                     
 .    مرفت عزت بالى . نماذج من مذاهب الفرق الإسلامية د )١(
 تاريخ المذاهب الإسلامية فى السياسة والعقائد للإمام أبو زهرة     )٢(



 

مة وضم علـوم الفـرس وفلسـفة    كما أن العراق مهد للحضارات القدي
 تأثركذلك كان العراق مهد الدراسات العلمية، وقد  الهنوداليونان وأفكار 

الشيعة بالأفكار الفارسية حول الملك والوراثة كمـا تـأثروا بالأفكـار    
  . الفلسفية وبعض الأفكار اليهودية

يم والتشييع كان مأوى يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام بإدخـال تعـال  
  .آبائه من هندوسية وأفلاطونية

  
  

  : معتقدات الشيعة
  

صلى االله  النبييتفق الشيعة على أن الإمام المنصوص عليه بعد  -١
وذريته وأنه كـان الأحـق   ) على بن أبى طالب(عليه وسلم هو 

  . بالخلافة من أبى بكر وعمر وعثمان
الإمامة ليست من المصالح العامة التى تفوض إلى نظر الأمة بل  -٢

كن الدين وقاعدته وقد اختلف الشيعة فى بعـض المسـائل   ر هي
وجواز إمامة المفضول مـع  ) على(مساق الإمامة فى ذرية : منها

وجود الأفضل، وتعلقهم  ببعض الأئمة وتعدد ميولهم فى الأصول 
فبعضهم يميل للمعتزلة وبعضهم للسنة وبعضهم للتشبيه فانقسموا 

لأمامية والإسـماعيلية  الكيسانية والزيدية وا هيإلى خمس فرق 
 . والغرابية



 

أو هو للعـوام وباطنـاً لا يعلمـه إلا     اًيؤمنون بأن للقرآن ظاهر -٣
والأئمـة  ) على(صلى االله عليه وسلم و  النبيأئمتهم ميراثاً عن 

 . )١(من بعده

علماً خاصاً،   )علياً(صلى االله عليه وسلم علم  النبييعتقدون بأن  -٤
ودون النبوة والطاعة لهم واجبة والأئمة عندهم درجة فوق البشر 

 . وأنهم معصومون من الخطأ

حقيقة ما هو عليه  الشيعيالكتمان والتقية ويريدون بذلك أن يكتم  -٥
من عقيدة فلا يظهر ذلك للناس بل يسايرهم فى أفكارهم وأفعالهم 
اتقاء ظهورهم بمظهر مخالف لما عليه الناس فينبه العيون إليهم 

ن أنه جائز بل واجب وأصل من أصول ويرو) تقية(ويسمون ذلك 
 . المذهب

 المهدييرى الأمامية أن الرجوع بعد الموت بعد ظهور  )٢(الرجعة -٦
 ففيضرورة من ضروريات مذهبهم واستندوا على الكتاب والسنة 

فمنهم مـن  ) قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين(الكتاب الآية 
 الثـاني بعدها والإحياء  استدل على صحة الرجعة والإماتة الثانية

 اليهـودي ) بن سـبأ  عبد االله(يوم القيامة وأول من قال بالرجعة 
 . الأصل

 
  :  فرق الشيعة

وسـميت كيسـانية   ) الثقفـي وهم أتباع المختار بن عبيد  )٣( :الكيسانية
لعلى بن أبى (وقيل أنه مولى ) المختار(نسبة إلى كيسان وقيل أنه اسم 

                                     
 .    عبد المنعم النمر. الشيعة المهدي الدروز تاريخ ووثائق، د )١(
 عبد االله فياض    . تاريخ الأمامية د )٢(
 تاريخ المذاهب الإسلامية فى السياسة والعقائد للإمام أبو زهرة     )٣(



 

للكوفة ليتعرف ) المختار(قدم ) مد بن الحنفيةمح(أو تلميذ لابنه ) طالب
ولمـا علـم أميـر    ) للحسين(أحوال العراق ومقدار ما عنده من نصرة 

فـأطلق سـراحه وخـرج    ) الحسين(الكوفة بوجوده حبسه إلى أن قُتل 
ه جاء إليها من قبل نللحجاز مبايعاً لابن الزبير ثم رجع للكوفة وادعى أ

وولى دمه ليثأر مـن قتلـة الشـهيد    الحسين  أخي) محمد بن الحنفية(
، واستمر ينادى باسم هـذا  الوصي المهدي) محمد بن الحنفية(وسمى 

البراءة ) ابن الحنفية(الإمام الجليل ثم أخذ ينشر أوهاماً بعد ذلك فأعلن 
منه على الملأ من الأمة، ولكن مع تلك البراءة تبعـه بعـض أنصـار    

) المختـار (، وقد أخذ )الحسين(العلويين لشدة رغبتهم فى الانتقام لقتل 
فحببه ذلك فى نفوس الناس وخاصة الشيعة ) الحسين(فى محاربة قتلة 

  . حتى قتله ابن الزبير
عقيدتهم تقوم على أساس أن الإمام شخص مقدس يبذلون له الطاعـة  
ويثقون فيه ثقة مطلقة ويعتقدون فيه العصمة عن الخطأ لأنه رمز للعلم 

) محمد بـن الحنفيـة  ( الإمام وهو فى نظرهم ، ويدينون برجعة الإلهي
بجبـل رضـوى، ويعتقـد الكيسـانية      حيويظنون أنه لم يمت بل هو 

يغير ما يريده تبعاً لتغير علمه وأنـه   -سبحانه –وهو أن االله ) بالبداء(
يأمر بالشئ ثم يأمر بخلافه، كما يعتقدون بتناسخ الأرواح وهو خـروج  

مأخوذ من الفلسفة  الرأير وهذا الروح من جسد و حلولها فى جسد أخ
، وكانوا يقولون أن لكل شئ ظاهراً وباطناً، ويقولون بأن العالم الهندية

فى شخص الإنسان وهذا العلم كـان   يلتقيبما فيه من الحكم والأسرار 
ذلك عنه وحل فيه من بعده،  فورث) بن الحنفية(واختص به ) على(عند 

  . الأقاليم الإسلاميةولم يكن للكيسانية أتباع يذكرون فى 



 

هم أصحاب زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على  )١( :الزيدية
وهم أكثر تسامحاً من غيرهم من الشيعة والبعد عن مهاجمة أبى بكـر  

أفضل منهما ولهم ) على(وعمر بل إقرارهم بصحة خلافتيهما وإن كان 
  . فى ذلك رأى

بر تعبيراً صـادقاً عـن الاتجـاه    وقد بذلت هذه الفرقة الدماء الزكية لتع
أميـة   بنييقاوم  علويأول ) زيد بن على(فى التشيع، وكان  السياسي

الحكم، وقد استُشهد  كرسيبالسلاح ويسعى لهدم ملكهم والاستيلاء على 
فى خروجه ورسم لأصحابه  هذا الطريق فساروا عليه وكونوا خلافـة  

امتدادها قائماً حتى اليوم تجمع بين السلطتين الدينية والزمنية وما زال 
فى اليمن، وقد تمكن الزيدية من تكوين دولة فى أرض الديلم فى جنوب 

هـ أسسها الحسن بن يزيد ثم أقاموا دولة ثانية  ٢٥٠بحر الخزر سنة 
 –فى مروج الـذهب   المسعوديفى اليمن، ومن فرق الزيدية كما ذكر 

ترية والجريرية والعقبية واليعقوبية والأب والأبرقيةالجارودية و المرئية 
  . واليمانية
أجاز الزيدية الإمامة فى كل أولاد فاطمة بشروط لابـد مـن   : عقيدتهم

توافرها منها العلم والزهد والشجاعة والسخاء سواء كان جدة الحسـن  
أم الحسين ويضاف لذلك القدرة على القتال وأن يكون سليم الحـواس  

أنه لا ينص على الإمام بـل  الخمس، والإمامة عندهم ليست بالنص أى 
كل من توافرت فيه الشروط السابقة جازت إمامتـه فالإمامـة ليسـت    
بالوراثة إنما بالبيعة كما إنهم يجيزون وجود أكثر من إمام فـى وقـت   
واحد فى قطرين مختلفين، ومذهب الزيدية يميل للاعتزال وهـو أقـرب   

مفضول مع وجـود  مذاهب الشيعة لأهل السنة، وتقول الزيدية بالإمام ال
                                     

 .    مصطفى الشكعة. إسلام بلا مذاهب د )١(



 

الأفضل بمعنى أنه لا يشترط فى الإمام أن يكون أفضل الناس جميعاً بل 
يمكن أن يكون هناك إماماً للمسلمين على جانب من الفضل مع وجـود  

أفضـل  ) علـى (من هو أفضل منه وأحق منه بالإمامة لذلك قالوا كان 
 ـ ) عمر(و ) لأبى بكر(الصحابة إلا أن الخلافة فوضت  ا لمصـلحة رأوه

وقاعدة دينية راعوها وهذه الفلسفة معتدلـة، فالزيديـة لا يهـاجمون    
الخلفاء الراشدين، وعقيدة الزيدية ترى أن صانع الكبيرة مخلد فى النار 
ما لم يتب توبة نصوحاً وهم يرفضون التصوف رفضاً باتـاً، والزيديـة   
تشارك بقية فرق الشيعة فى جواز التقية ولكنها تخالف الأماميـة فـى   

تُحرمه، وهناك اتفاق كامل بين الزيدية وبين السـنة   فهياج المتعة زو
الآذان  ففـي فى صلب العبادات وفرائضها واختلاف قليل فى الفـروع،  

ويكبرون خمس تكبيرات فى صلاة الجنازة ) عل خير العمل حي(يقولون 
فـرادى وجماعـة وصـلاة     وتصـح وصلاة العيد عندهم من الفروض 

نها بدعة والوتر سنة وهو ثلاث ركعات متصلة التراويح جماعة يعتبرو
  . ويرفضون الصلاة خلف الفاجر

ولابد من تخصيص النية فى الوضوء لكل صلاة، والزيدية توجب علـى  
المسلمين الاجتهاد فإن عجزوا عنه جاز التقليد وتقليد أهل البيـت أول  
من غيرهم، كما يوجبوا ضرورة الخروج على إمام الجـور ولا تجـب   

وهم أقرب فرق الشيعة للسنة لميلهم للقصد والاعتدال وهـم لا   طاعته،
يرفعون مكانة الإمام لمرتبة تقارب الأنبياء بل يحترمونه ويقدمونه على 
سائر المسلمين، وقد استمرت الزيدية على نهج الإمام زيد مـن حيـث   

فرق الزيدية كالجارودية  باقيالقصد والاعتدال وهم الزيدية اليمنية، أما 
سليمانية والصالحية فمالت للاعتدال فى بعض الأحكام وللشطط فـى  وال



 

وهم علـى  ) عمر(و ) أبى بكر(فى ) زيد(بعضها كما خالفت رأى الإمام 
  . مذهب أبى حنيفة

أقرب الفرق الشيعية إلى الجماعـة   هي" ويقول عنهم الإمام أبو زهرة 
وة بل اعتبروهم الإسلامية وأكثر اعتدالاً وهى لم ترفع الأئمة لمرتبة النب

كسائر الناس ولكنهم أفضل الناس بعد الرسول كما لم يكفروا أحد مـن  
واعترف بإمامتهم، ويقول عـنهم  ) على(أصحابه خصوصاً من بايعهم 

  ).فرق الزيدية معدودون فى فرق الأمة( البغداديعبد القاهر 
  
  غلاة فرق الشيعة -

هودياً من أهل الحيـرة  وكان ي) عبد االله بن سبأ(هم أتباع  )١(: السبئية
وولاته، تـدرج  ) عثمان(أظهر الإسلام وكان من أشد الدعاة ضد سيدنا 

 نبـي فى نشر أفكاره بين المسلمين فقال أنه وجد فى التوراة أن لكـل  
وأنه خير الأوصـياء، ثـم أن سـيدنا    ) محمد(وصى ) علياً(وصى وأن 

 ـ درج بهـذا  محمد صلى االله عليه وسلم سيرجع إلى الحياة الدنيا، ثم ت
بـن   قتله ولكن نهـاة عبـد االله  ) على(ولقد أراد ) على(الحكم بإلوهية 

) ابـن سـبأ  ( استغل) على(قُتل  اعباس عن ذلك فنفاه إلى المدائن، ولم
ته الأكاذيب إضلالاً للناس وإفساداً رمحبة الناس له وأخذ ينشر حول صو

  . لهم
ناً تصـور فـى   إنما كان شـيطا ) علياً(ار يذكر أن المقتول لم يكن فص

فى السماء والرعد صوته البرق تبسـمه، وقالـت   ) علياً(صورته وأن 
وكانوا أول من قال ) المنتظر المهديعلى إله العالمين وهو ( )٢(السبئية

                                     
 .  تاريخ المذاهب الإسلامية فى السياسة والعقائد للإمام أبو زهرة )١(
 عبد المنعم الحفني   . موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية د )٢(



 

وأول فرقـة قالـت   ) على(روح الآلهة وحلولها فى الأئمة بعد  بتناسخ
لسبئية بالغيبة والرجعة وأول من أظهر القول بالنص بإمامة على ومن ا

تشعبت أصناف الغلاة التى ترفضها فرق الشيعة وتتبرأ منها ويتبرأ منها 
  .المسلمون

   
 النبيعلى ) علياً(وهى فرقة من الغلاة الذين كانوا يفضلون : )١(بيةاالغر

) على(صلى االله عليه وسلم فزعموا أن االله عز وجل أرسل جبريل إلى 
بهه كما يشبه الغراب لذا فأخطأ فى طريقه وذهب إلى محمد لأنه كان يش

كان الرسول وأولاده من بعده رسل ) على(سموا بالغرابية وزعموا أن 
  ". وهؤلاء كفرهم أشد من اليهود" عليه السلام  -ويلعنون جبريل

  . البغداديكما قال عبد القاهر 
  
  الفرقة الأساسية في الشيعة -

االله عنه بعد  رضي) على(هم القائلون بإمامة  )٢( :الأمامية الإثنا عشرية
صلى االله عليه وسلم نصاً ظاهر أو تعييناً صادقاً من غير تعريض  النبي

عـين تعريضـاً   ) عليـاً (بالوصف بل إشارة إليه بالعين، ويـرون أن  
وأما ). عمر(و ) أبو بكر(وتصريحاً أما تعريضاته فإن كان يؤمره على 

مولاه فعلـى  من كنت ( صلى االله عليه وسلم  النبيتصريحاته مثل قول 
من  وأخذلمولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأنصر من نصره 

صلى االله  النبيوقول  )وأدر الحق معه حيث دار ألا هل بلغت ثلاثاً خذله
نص فى الإمامة فهو أقضى القضاة فى كـل  ) أقضاكم على(عليه وسلم 

                                     
 الفرق لعبد القاهر البغدادي    الفرق بين )١(
 .   الملل والنحل للشهرستانى )٢(



 

يـران  حادثه،ويدخل فى عمومها أكبر مذاهب الشيعة القائمة الآن فـى إ 
ويدخل فى عمومها  طوائف لم تنحرف اعتقاداتها  )١(والعراق وباكستان

إلى درجة أن تخالف نصاً من نصوص القرآن الكريم أو أى أمر علم من 
الدين بالضرورة وطوائف أخرى أخفت اعتقاداتها، وأعمالها لا تدخل فى 
الإسلام على انحراف شديد، و ما يجتمع عليه هؤلاء أنهم يقولـون أن  

االله  رضـي ) زيد بـن علـى  (الأئمة لم يعرفوا بالوصف كما قال الإمام 
وهو يعـين   النبيمن ) على(بل عينوا بالشخص فعين الإمام  –عنهما 

من بعده بوصية ويسمون بالأوصياء فقد أجمع الإمامة على أن إمامـة  
ثبتت بالنص كما اتفق الأمامية وقدروا أن الأوصياء مـن بعـد   ) على(
  ). الحسين(ثم ) الحسن(وهما ) فاطمة(ولاه من هم أ) على(

وهؤلاء المجمع عليهم وقد اختلفوا من بعد ذلك على فرق مختلفة فـى  
الإثنـا  (الأئمة حتى وصلوا أكثر من سبعين فرقة وأعظمهمـا فرقتـان   

  ) الإسماعيلية(و ) عشرية
لعلى زين ) الحسين(يرى الإثنا عشرية أن الخلافة بعد ): الإثنا عشرية(
جعفر الصـادق بـن    عابدين ومن بعده لمحمد الباقر ثم لأبى عبد اهللال

محمد الباقر ثم لابنه موسى الكاظم ثم لعلى الرضا ثم لمحمد الجواد ثـم  
عشر  الثانيثم لمحمد ابنه وهو الإمام  العسكريثم للحسن  الهاديلعلى 

ويعتقدون أنه دخل سرداباً فى دار أبيه بسامراء ولم يعد بعـد، وكـان   
فلاً وقت اختفاؤه وقد اختلفوا فى سنه ما اختلفوا فـى حكمـه فقـال    ط

بعضهم أنه كان فى هذه السن عالماً بما يجـب أن يعلمـه الإمـام وأن    
 الرأيطاعته كانت واجبة، وقال آخرون كان الحكم لعلماء مذهبه وهذا 

والإثنا عشرية يوجدون  -الذى يسير عليه الإثنا عشرية فى هذا الزمان
                                     

 .   تاريخ المذاهب الإسلامية فى السياسة والعقائد للإمام أبو زهرة )١(



 

العراق وكذلك أكثر أهل إيران وبعض بقاع سوريا ولبنان وهم الآن فى 
يتوددون إلى من يجاورونهم من السنة ولا ينافرونهم، وهم يـرون أن  
الإمام له السلطان الكامل فى التقنين وكل ما يقوله من الشرع ولا يمكن 
أن يكون منه ما يخالف الشرع، ويعتقدون أن الله تعالى فى كل واقعـة  

الوجوب والحرمة والكراهة والندب والإباحة : حكام الخمسةحكماً من الأ
وبـين   النبييه وعرفها  سبحانه جميع تلك الأحكام عند نبوقد أودع االله

كثير منها وبقيت أحكام كثيرة لم تحصل البواعث لقيامهـا وأن حكمـة   
جملة ولكنه أودعها عنـد   بيان جملة من الأحكام وكتمان أقضتالتدرج 

يعهد بها لآخر لينشرها فى الوقـت المناسـب لهـا     أوصيائه كل وصى
خصص أو مطلق مقيد أو مجمل مبين، ومـن  محسب الحكمة من عام 

   -:هذا يستفاد أن 
صـلى االله عليـه وسـلم     النبيالأئمة وهم الأوصياء استودعهم  -١

أسرار الشريعة وأنه لم يبينها كلها بـل يبـين بعضـها وتـرك     
ه الأزمنة من بعـده وذلـك   للأوصياء أن يبينوا للناس ما تقتضي

  . بأمانة أودعها إياهم
لأنه تتميم للرسالة فكلا مهم  إسلاميإن ما يقوله الأوصياء شرع  -٢

صلى االله عليه وسلم لأنه  النبيفى الدين شرع وهو بمنزلة كلام 
 . من الوديعة التى أودعهم إياها

للأئمة أن يخصصوا النصوص العامة ويقيدوا النصوص المطلقة،  -٣
وا أن يكون الإمـام معصـوماً عـن الخطـأ والنسـيان      ثم قرر

فهو طاهر لا تعلق به ريبه وقد أجمـع علـى ذلـك     والمعاصي
ويـرون أن  ) الإثنـا عشـرية  (وصرحت بذلك كتـب  ) الأمامية(



 

عصمته ظاهرة وباطنة وأنها قبل أن يكون إماماً وبعـد توليـه   
 . الإمامة

بـت إمامتـه   ويجوزن أن تجرى خوارق العادة على يـد الإمـام لتث  
ويسمون ذلك معجزة، ويقولون إنه إذا لم يكن نص على إمامة الإمام 

 ضـروري وجب أن يكون إثبات الإمامة بالمعجزة، والإمام وجـوده  
 ضـروري لبيان الشريعة وتتميم ما بدأه الرسول ببيانه وهو أيضـاً  

بعـد   الشريعةلحفظ الشريعة وصيانتها من الضياع وهو القوام على 
الله عليه وسلم ويحافظ عليها ويصونها ويمنـع عنهـا   صلى ا النبي

أنه لا يـوحى إليـه،    والنبيالتحريف والضلال، والفرق بين الإمام 
لبيـان   ضـروري والإمام قد يكون ظاهراً أو مسـتور لأن وجـوده   

  . الشريعة وصيانتها
وهذا الكلام لم يقم دليل على صحته لأن محمداً صـلى االله عليـه   ( 

] اليوم أكلمت لكم ديـنكم [لشريعة فقال االله تعالى أتم بيان ا –وسلم 
ولو كان قد أخفى شيئاً فما بلغ رسالة ربه وذلك مستحيل، ولأنـه لا  

  ). ولم يقم دليل على عصمة غير الأنبياء لنبيعصمة إلا 
  

  )١(عقائد الإثنا عشرية
والسيدة ) عثمان(وذو النورين ) عمر(و ) أبو بكر(سب الشيخان  -١

  . الزبير وكل من والاهماوطلحة و) عائشة(
ولد ثم يقولون إنه غـاب   العسكريفيقولون أن للحسن : الغيبة -٢

عن الأعين وله غيبتان صغرى وكبرى، لا يعلمهما إلا خاصـته  

                                     
 إحسان ألهى ظهير     –الشيعة والتشيع  )١(



 

فالصغرى يرجع منها أما الكبرى فتطول وهـذا الإمـام الغائـب    
 . يراهم ولا يرونه

بل قالوا ولم يكتف الشيعة بالقول برجعة إمامهم الغائب : الرجعة -٣
) على(أنه يرجع آخرون من الشيعة وأئمتهم وأعدائهم كما يرجع 

 . صلى االله عليه وسلم النبيويرجع 
كان الشيعة يؤمنون بخروج قائمهم ورجـوع مهـدهم   : المهدي -٤

المنتظر الذى ينشر العدل فى الأرض ويقضى على الظلم والجور 
 . وسيدعوا الناس إلى كتاب جديد وأمر جديد

نا عشرية أن دابة الأرض التى تخرج قبل قيام الساعة يعتقد الإث -٥
 ). على( هيتكلمهم 

 
  )١(ولهم مبادئ فقهية تتلخص فى

يرون استحباب الغسل لزيارة الأئمة فى نصف شـعبان  : الطهارة -١
الحجـة وعيـد النيـروز     ذي ١٨ويوم  رمضانمن ) ١٩/٢٠(

كمـا لا  ) على(بحجة أنه يوافق إعلان الرسول لخلافة  الفارسي
رون تغسيل الميت إذا كان من غير فرقتهم والشـهيد لا يجـب   ي

  . غسله يشترط أن يكون استشهاده مع أحد الأئمة
( ويزيد بعضهم ) على خير العمل حي(فى الآذان يزيدون عبارة  -٢

أشهد أن عليـاً أميـر   (ويزيد آخرون ) وأشهد أن علياً ولى االله
 ). المؤمنين أولاه المعصومين حجة االله

يعتقدون أن الصلاة فى مسجد الكوفة أفضـل مـن   :  فى الصلاة -٣
ضرب فيه ويشترطون أن ) علياً(الصلاة فى المسجد الأقصى لأن 

                                     
 .    حسن صادق –جذور الفكر الإسلامي فى الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب  )١(



 

يكون الإمام من فرقتهم، كما لا يرون صلاة الجنازة علـى مـن   
خارج فرقتهم، وفى قصر الصلاة يرون أنها عزيمة إلا فى أربعة 

كوفة ومسجد مساجد بيت االله الحرام ومسجد الرسول ومسجد ال
 . فى كربلاء الجابري

يشترطون لصحة الصيام مع الإسلام الإيمان، ومـن  : فى الصيام -٤
 ١٨(الغديرالمفطرات عندهم الكذب على أئمتهم ويندب صيام يوم 

 . ويوم عاشوراء حزناً) الحجة ذي

يرون وجوبها على الكافر لأن من حق الإمام أخذها منهم : الزكاة -٥
لأنهم غير مؤمنين وتوزيعهـا يجـوز    قهراً لكنها لا تصح منهم

لغير المؤمنين من فرقتهم من باب تأليف القلـوب كمـا تعطـى    
 . الكبائر ومرتكبيللفسقة 

وجعلوا الخمس فى فضل مؤونة السـنة مـن إنتـاج    : الخمس -٦
وقالوا يقسـم سـتة   % ٢٠ عليهاالصناعة والتجارة والزراعة 

 ـ وللنبيالله  أسهمأقسام  ق إمـامهم  وللإمام وهذه الأسهم من ح
الغائب والأسهم الثلاثة الأخرى للأيتام والمساكين وأبناء السبيل 

 . الفقيهمن فرقتهم وقالوا أسهم الإمام الغائب ترجع لنائبه وهو 

يشترط الإيمان لصحته وحين زيارتهم للرسول لا يزورون : الحج -٧
 . الشيخين

يشترطون إذن الإمام أو من نصبه لذلك وعندها يجـب  : الجهاد -٨
 . الغنائم فقطخمس 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يحتاج لإذن الإمام والحدود لا  -٩
 . ينفذها إلا الإمام أو من ينوب عنه



 

وهو زواج المدة محـدودة بـلا إرث ولا   (  )١(زواج المتعة -١٠
إن زواج المتعة مـذهبهم واعتقـادهم وعليهـا    ) نفقة ولا عدة

لماء الشـيعة  جمهورهم ولكن يوجد من ينكر متعة النساء من ع
وينهى عنه أشد النهى لأن تحريم المتعـة نقـل صـحيحاً عـن     

جعفر الصادق  الإمامين أبى جعفر محمد بن الباقر وأبى عبد االله
 وهما إمامان من أئمتهم

هذا الكلام الذى اشتمل على دعاوى واسعة "يقول عنهم الإمام أبو زهرة 
ائم على بطلانـه  كبيرة لشخص الإمام لم يقم دليل على صحة والدليل ق

ولو ) اليوم أكلمت لكم دينكم(لأن محمداً أتم بيان الشريعة فقد قال تعالى 
  . كان قد أخفى شيئاً فما بلغ رسالة ربه وذلك مستحيل

على عصمة غير الأنبياء، ويقول ل ولم يقم دلي لنبيولأنه لا عصمة إلا 
  ". )مةفرق الأمامية معدودون فى فرق الأ( البغداديعنهم عبد القاهر 

  
  )٢(: الرافضه

وهم مجمعون على أن  )عمر(و )أبى بكر (سموا رافضة لرفضهم إمامة
أن أكثـر  باسمه وأظهر ذلك وأعلنـه  ) على(نص على استخلاف  النبي

وأن الإمامة لا تكـون   النبيتداء به بعد وفاة الصحابة ضلوا بتركهم الاق
 ـ ال التقيـة أن  إلا بنص أو توقيف وأنها قرابة وأنه جائز للإمام فى ح

يقول أنه ليس بإمام وأبطلوا جميعاً الاجتهاد فى الأحكـام وزعمـوا أن   
رضوان االله عليه كان ) علياً(الإمام لا يكون إلا أفضل الناس وزعموا أن 

مصيباً فى جميع أحواله وأنه لم يخطئ فى شئ مـن أمـور الـدين إلا    

                                     
 لإمام أبو زهرة     –اريخ المذاهب الإسلامية ت )١(
 مقالات الإسلاميين الأشعري    )٢(



 

بتـرك   )عليـا  (االكاميلية فإنهم أكفروا الناس بترك الاقتداء به وأكفرو
 والكيسـانية الطلب وأنكروا الخروج على أئمة الجور، ومنهم القطعيـة  

والمباركيـة والتميميـة    سـية والناووالبيانية والحسينية والمحمديـة  
واختلفت الروافض فيما بينها فى الإمامـة وفـى    .والسميطية والواقفة

سـتطاعة  التجسيم وفى القرآن وفى أعمال العباد وفى إرادة االله وفى الا
وفى النظر والقياس وفى الناسخ والمنسوخ وفى الإيمان وفى الوعيـد  

  . وفى التحكيم، وفى جواز سبى نساء مخالفيهم وأخذ أموالهم
فى حربه وأجمعوا على إبطال الخـروج  ) على(وأجمعوا على تصويب 

وإنكار السيف ولو قتلت حتى يظهر الإمام ويأمرها بذلك كمـا أجمعـوا   
الصلاة خلف الفاسقين إنما يصلون وراءهم تقيـة ثـم   على عدم جواز 

يعيدون الصلاة، وقد شذ شاذون من الروافض عن جملـة المسـلمين   
فزعموا أن نسخ القرآن إلى الأئمة وأن االله جعل لهـم نسـخ القـرآن    

تعالى االله عمـا قـالوه علـواً     (وتبديله وأجب على الناس القبول منهم
  ). كبيراً

  
  )١(: الاسماعيليه

طائفة من الأمامية منتشرة فى جنوب إفريقيا ووسطها وبعضها فى  هي 
بلاد الشام وكثير منها فى الهند وبعضها فى باكستان وقد كانت لها فى 
الإسلام دولة فالفاطميون فى مصر والشام كانوا منها وكذلك القرامطة، 

وهو يتفق مـع  ) إسماعيل بن جعفر الصادق(وهذا المذهب ينتسب إلى 
) جعفر الصـادق (ومن بعد ) جعفر الصادق(شرية فى الأئمة إلى الإثنا ع

جعفـر  (أما الإسماعيلية فيقـررون الإمـام بعـد    ) موسى الكاظم(ابنه 
                                     

 .    الإمام أبو زهرة -تاريخ المذاهب الإسلامية )١(



 

وقد قالوا إن ذلك كان بنص من أبيه ولكنـه  ) إسماعيل(ابنه ) الصادق
مات قبله ومع أنه مات قبله أعملوا النص على إقامته من بعده وكـان  

محمـد  (بقى الإمامة فى عقبه فانتقلـت إلـى ابنـه    إعمال النص بأنه ت
جعفـر  (وهذا أول الأئمة المكتومين أو المستورين ومن بعده ) المكتوم
) المهـدي  عبـد االله (وبعده ابنـه  ) محمد الحبيب(وبعده ابنه ) الصادق

  . مؤسس الدولة الفاطمية
وقد نشأ ذلك المذهب بالعراق كغيره من المذاهب الشـيعية وقـد فـر    

قون له بتأثير الاضطهاد إلى فارس وخراسان والهند وباكسـتان  المعتن
وهناك خالط مذهبهم بعض عقائد الفرس القديمة والأفكار الهندية وتحت 
تأثير ذلك انحرف كثيرون منهم فقام فيهم ذوو أهـواء، ولـذلك حمـل    
الإسماعيلية طوائف كثيرة بعضهم لم يخرجـوا عـن دائـرة الإسـلام     

م أخذ ما عند براهمة الهند وفلاسفة الإشـراق  وبعضهم انحرفوا فبعضه
لسـرية وكلمـا اشـتد الكتمـان     والبوذيين أفكارهم وأحاطوا أنفسهم با

البعد عن الإسلام، وبلغ درجة الكتمان أنهم كانوا يكتبون الكتب  اشتدمعه
ويعلنون أسماء كاتبيها فرسائل إخوان الصفا اشتملت على علم غزيـر  

لماء الذين اشتركوا فى كتابتها، وقد سموا وفلسفة عميقة ولم يعرف الع
الباطنية لاتجاههم إلى الاستخفاء عن الناس الذى كان وليد الاضـطهاد  
أولاً ثم صار حالة نفسية عند طوائف منهم، وقد قالوا فى كثيـر مـن   

  . الأحوال إن الإمام مستور
كما إن للشريعة ظاهراً وباطناً وإن الناس يعلمون علم الظـاهر وعنـد   

مام علم الباطن بل إن عنده باطن الباطن، وأولوا على هـذا ألفـاظ   الإ
القرآن تأويلات بعيدة، وقد شاركهم الإثنا عشرية فى هذا الجزء الخاص 
بعلم الظاهر والباطن وأخذت عنهم طوائف من الصـوفية ذلـك، وفـى    



 

الجملة كانوا يسترون كثيراً من آرائهم ولا يعلنون إلا ما تسمح الأحوال 
نه حتى فى الوقت الذى كانت لهم فيه دولة وهى الدولة الفاطميـة  بإعلا

دب الضعف والانحـلال   الهجريوفى القرن الخامس  .فى مصر والشام
فى صفوف الإسماعيلية وانشقت على نفسها وصارت فرقـاً متعـددة،   

  .فانفصلت الطائفة الدرزية عنها وكذلك النزارية والمستعلية
   

  : ومن عقائد الإسماعيلية
االله بـه علـى الأئمـة     يفيضمن المعرفة الذى  الإلهيالفيض  -١

فيجعلهم بمقتضى إمامتهم فوق الناس قدراً وعلماً منهم اختصوا 
بعلم ليست عند غيرهم وأن عندهم علماً بالشريعة قد أوتوه فوق 

  . مدارك الناس
إن الإمام لا يلزم أن يكون ظاهراً معروفاً بل يصح أن يكون خفياً  -٢

الـذى يهـدى    المهـدي ذلك تجب طاعته وأنه هو  مستوراً ومع
الناس وأنه يظهر فى جيل من الأجيال فإنه لابد ظاهر وأنه لـن  

 . تقوم القيامة حتى يظهروا بملأ الأرض عدلاً
الإمام ليس مسئولاً أمام أحد من الناس وليس لأحد من الناس أن  -٣

يخطئه مهما يأت من أفعال بل يجب عليهم أن يصدقوا أن كل ما 
ل لأحد بمعرفتـه  ن عنده من العلم ما لا قبفعله خير لا شرفية لأي

وعن هذا قرروا أن الأئمة معصومون لا بمعنى أنهم لا يرتكبون 
الخطايا التى نعلمها بل على معنى أن ما نسميه نحن خطايا يكون 
عندهم من العلم ما ينير السبيل لهم فيـه، والمعجـزات ليسـت    

الأوصياء والأئمة والحدود وهـم  تصح من  إنماخاصة بالأنبياء 



 

يعتقدون أن الإمام من نور االله وهو قبلة النفس والروح ويجـب  
 . طاعته طاعة عمياء

ينفى الإسماعيلية صفات االله عنـه وأنـه لا يوصـف بصـفات      -٤
المخلوقين ونفى الصفات عند االله تنزيه له وأن توحيـده يعنـى   

 . )١(معرفة حدوده
الله لا يتم إلا عن طريق الإبداع، يرون أن وجود الموجودات عند ا -٥

فبعد أن جردوه من أسمائه وصفاته جعلوا مـن هـذه الأسـماء    
ووصفه بأن ) العقل الأول(والصفات أول مبدع أبدعه االله وسموه 

الحق والحقيقة والوجود الأول والواحد والأزل والمعقول والعلـم  
ــة  الأول، فالعقــل الأول أو المبــدع الأول أبــدع الــنفس الكلي

بواسطتها وجد المبدعات الروحية والمخلوقات الجسمانية، فإذا و
فـى العـالم    له جـدران ذكر االله عندهم فيقال العقل الكلى وأنه 

أو الإمام وأنهمـا يتصـفان بكـل     والوصي النبيالسفلى وهما 
الصفات التى يتصف بها العقل الكلى وأن أسـماء االله الحسـنى   

جزء من استمرار السـابق  تنطبق على الإمام، والقرآن والنبوة 
 . والروحي الماديلتدبير العالم  والتالي

 والنبي .خاتم الأنبياء) محمد(عندهم هو خاتم الأولياء و ) على( -٦
، والولاية الوليأن يمر بمرتبة  ينبغيقبل أن يصل لمرتبة النبوة 

عندهم أفضل أركان الإسلام ولا يقبل االله الأركان كلهـا إذا كـان   
 . بالولاية المسلم لا يؤمن

                                     
  حسن صادق  -جذور الفكر الإسلامي )١(

     



 

الإمام عند الإسماعيلية بشر يتعرض للمرض والموت ولكنهم فى  -٧
االله ووجه االله وهو  لباطنية يطلقون عليه يد االله وجنبتأويلاتهم ا

م والـذكر  الذى يحاسب الناس يوم القيامة وهو الصراط المستقي
وهـى أعلـى   : الإمـام المتـيم   :جاتالحكيم والإمامة عندهم در

 -يقيم الرسول الناطق ويعلمه رسالة النطقـة  المراتب وهو الذى
الإمـام   –الإمـام المسـتقر    -الإمام المـتمم  –الإمام الأساس 

وللإسـلام  .الإمام القائم بالعقل  –المستودع الإمام القائم بالقوة 
الولاية والطهارة والصلاة والزكـاة والصـوم    هيدعائم سبعة 

بطلـت بقيـة    والأئمـة  الوصيوالحج والجهاد فإذا بطلت ولاية 
 . الأعمدة

الظاهر يتصل بالفرائض وأركان الـدين وهـى   : الظاهر والباطن -٨
واجبة على الجميع والباطن عندهم أهم مـن الظـاهر وينقسـم    
الباطن إلى قسم أول وما يقوم فيه على القرآن والفقه والقسـم  

وهو حقائق الحق وهـو فلسـفة الإسـماعيلية العلميـة      الثاني
به  خصبمعنى أن للآيات معنى باطن  لباطنياوالدينية، والتأويل 

وهذا التأويل تسلسـل فـى نسـله مـنهم وحـدهم      ) على(االله 
المختصون بالتأويل وزعمت الإسماعيلية أن لديها كتاباً توارثوه 

 ). الجفر(اسمه ) على(عن الإمام 

أى الرسل سبعة أدم ونوح وإبراهيم وموسى  )١(النطقاء بالشريعة -٩
ل بن جعفر وهو سابع النطقاء، وبـين  وعيسى ومحمد وإسماعي

كل اثنين من النطقاء سبعة أئمة يتممـون الشـريعة ويسـمون    
بهـم وهـم    يقتديبالمستورين ، ولابد فى كل شريعة من سبق 
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) وهو يؤدى عن الإمـام ( والحجة ) وهو يؤدى عن االله( الإمام 
والأبـواب  ) وهو يمص أى يأخذ العلم عن الحجة( وذو المصة 

وهو الذى ارتفعت درجته فى الدين لكن (والمكلب ) ة وهم الدعا(
وأخـذ   الداعيوهو الذى يتبع ( ومؤمن ) لم يؤذن له فى الدعوة

 ). عليه العهد
 هيأنكروا القيامة والبعث والنشور والجنة، فالجنة عندهم  -١٠

الجهل بالعلوم الجارية من النطقـاء والأسـس    هيالعلم والنار 
أن يكون النعيم فى الجنة حسياً لأن والأئمة ، وينكر الإسماعيلية 

كمـا امنـوا   . متغير فاسد إنما لذات الجنة معنوية حسيما هو 
 .بالتناسخ

سم الإسماعيلية طوائـف كثيـرة   حمل ا"يقول عنهم الإمام أبو زهرة و 
بعضهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام وبعضهم انحرفوا بما انتحلوا مـن  

المقـرر الثابـت مـع الأحكـام     نحل لا تتفق مع ما اشتملت عليه مـع  
  ". الإسلامية

، الـدروز  المهـدي عبد المنعم النمر فى كتابه الشيعة، . ويقول عنهم د
الإسماعيلية والأثنى عشرية يحرمون ما حرمه االله تعالى ويحللون مـا  (

ولكن التأويل الباطن لدى الإسماعيلية بل لكل  المعاصيحلله ويجتنبون 
  ). ن الهوية بينهم وبين المسلمينالشيعة هو الذى جعلهم يوسعو

محمد أحمد الخطيب فى كتابه الحركات الباطنية فى العـالم  . كما يقول د
   الإسلامي

إن الذين يدرسون الإسماعيلية يستطيعون أن يدركوا مدى تأثر العقائد ( 
الإسماعيلية لتصبغها بصبغة  تالإسماعيلية بالفلسفة اليونانية وقد جاء

لعقيدة الإسماعيلية، ولم يقف دعاة الإسـماعيلية  إسلامية على حسب ا



 

عن هذا الحد بل عملوا على التوفيق بين النصرانية والإسلام وكل هـذا  
يقـوم علـى مبـادئ     عالميمن أجل محو الأديان جميعها وإيجاد دين 

وممـا   .هادمة الأخلاق والقيم التى جاءت من أجلها الأديان السـماوية 
اطن سلاح ذو حدين فهـو إمـا أن يتجـه    لاشك فيه أن هذا المنهج الب

 .لتثبيت المذهب الاسماعيلى وإما إلى محاولة القضاء على الإسلام كله
 ـ الص الله وباطنـه  فمعتقدهم فى الإلوهية والتوحيد ظاهرة التوحيد الخ

لال عن ربقة الدين، أن العقائد الباطنية بمنهجهـا  الكفر المحض والإنس
 ـكدين وتتحاول أن تنسف الإسلام  التأويلي رس المفـاهيم الإلحاديـة   ك

  . الباطنية المشتمل على الإباحية
ر صريح لا يتوقف فيـه  ففكأما القول بإلهين (  الغزاليويقول أبو حامد 

لأنهم عرفوا أننا نعتقد أن للعالم صانعاً واحداً قادراً عالماً مريداً متكلماً 
ء فى كتابـة  ما جاك) ليس كمثله شئ فمن رآها كفراً فهو كافر لا محالة

  .فضائح الباطنيه
 

  
غلاة الشيعة كالبيانية والمغيرية والجناحية " البغداديويقول عبد القاهر 

والمنصورية والخطابية والحلولية من جرى مجراهم فما هم من فـرق  
  ". الإسلام

حـدى عشـرة   كمايصنفهم الشهرستانى لإ )١( :هم من غلاة فرق الشيعة
والعلبائية والذميـة والعينيـة والميميـة    هم السبئية والكاميلية ( فرقة 

والمغيرية والمنصورية والخرمية والخطابيـة والبزيفيـة والمفضـلية    
هذه كلمات موجزه عن الفرق التى حملت اسـم الشـيعه   .)والنصريرية
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فمنهم من لم يخرج من دائرة الاسلام ومنهم من انحرف عـن طريـق   
  .فقطمجرد الاسم )لعلى(الاسلام وكان لهم من التشيع 

  :المراجع
  .تاريخ المذاهب الاسلاميه للامام ابوزهره)١
  .حسن صادق_جذور الغكر الاسلامى )٢
  عبدالحميدالعلوجى_الباطنيه وتياراتها التخريبيه )٣
  مقالات الاسلاميين للاشعرى)٤
  احسان الهى ظهير-الشيعه والتشيع)٥
  الملل والنحل للشهرستانى)٦
هب الاسلاميهد عبد المـنعم  موسوعة الفرق والجماعات والمذا)٧
  الحفنى

  الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادى)٨
  د مصطفى الشكعه-اسلام بلا مذاهب)٩

  دعبداالله فياض-تاريخ الاماميه)١٠
  د عبد المنعم النمر-الشيعه المهدى الدروز تاريخ ووثائق)١١
  د مرفت عزت بالى-نماذج من مذاهب الفرق الاسلامي)١٢
  



 

  فرق الباطنية
  

الفارس الأصل الذى كـان  ) لمحمد بن نصير(ينسبون : النصيرية -١
عشر الغائب  الثانيوأدعى ان الإمام  العسكريباباً للإمام حسن 

أوصى له بالإمامة من بعده كما أدعـى النبـوة، ويقـال أنهـم     
، وهـى مـن   )على بن أبى طالـب (غلام ) نصير(ينتسبون إلى 

لطائفـة فـى جبـال    الطوائف الباطنية ويسكن معظم أهل هذه ا
شمال سوريا وجنوب تركيا وفـى أطـراف لبنـان    ) النصيرية(

والنصيرية تقدم لنا  .وبلاد فارس وتركستان وكردستان الشمالي
مثلاً على الانتقال المباشر من الوثنية للشيعة وهى مـزيج مـن   
الإسلام والنصرانية والوثنية وقد كانوا عونا للصليبيين والتتـار  

 الفرنسـي كانت لهم صلات وثيقة بالاستعمار  على المسلمين كما
 . )١(وطالبوه بعدم الجلاء عن سوريا

  
  :معتقداتهم 

ويقدسون الشـمس والقمـر   ) على(النصيرية يعتقدون بإلوهية  -١
  . وسائر النجوم

يعتقدون بتناسخ الأرواح فالأرواح الصالحة عندهم فـى النجـوم    -٢
 . والأرواح الشرير تحل فى أجسام الحيوانات

س ) محمـد (م ) علـى (السر عندهم ثلاثة حروف وهى ع كلمة  -٣
رسـول  ) وسـلمان (الإلـه  ) على(فهم يرون ) الفارسيسلمان (
 ).لعلى(حاجباً ) محمد(و ) على(

                                     
 محمد أحمد الخطيب       -الحركات الباطنية فى العالم الإسلامي )١(



 

 . للنصيرية كتب مقدسة غير القرآن -٤

يحتفلون بالأعياد النصرانية كعيد القيامة ويحتفلون بعيد الفيروز  -٥
 . الفارسي

 ). على(يرون أن االله حل فى يعتقدون بالتناسخ والحلول ف -٦

التأويل حيث أدعوا أن القرآن ظاهراً وباطنـاً فصـرفوا اللفـظ     -٧
لـوا  ، كمـا أو أهـوائهم تتفق مع  معانيعن معناه إلى  القرآني

الفرائض والمحرمات فتحللوا من القيم والأخلاق والشعائر الدينية 
ل عوا الإباحية والإلحاد، فكان ابن نصير يبيح المحارم ويحلاوأش

نكاح الرجال لبعضهم البعض وأباحوا شـرب الخمـر وعظمـوا    
 . أصل الخمر هيشجرة الكرم التى 

منهم يتظاهرون بالإسـلام تقيـة    ويعتقدون بكتمان الدين والتقية -٨
 . )١(حتى يحضر الإمام الغائب وينتقم من مخالفيهم

العبادة عندهم نوع من الحب والطاعة لأئمتهم ورؤسائهم فالظهر  -٩
والعشـاء  ) للحسـن (والمغـرب  ) لفاطمـة (لعصـر  وا) لمحمد(
والزكاة دفـع خمـس مـا    ). الخفىلمحسن (والصبح ) للحسين(

يملكون لشيوخهم، أما الحج فهو زيـارة أئمـتهم ورؤسـائهم ،    
والصوم حفظ سر الدين والبعد عـن النسـاء والجهـاد سـب     

 . الخصوم، وهم لا يصلون ولا يصومون ولا يتطهرون

 فهيلذا  إنسانيد النصيريين اعتبار ليس للمرأة عن: المرأة -١٠
الدين وتحمل واجباته، ويعتقدون أن نُفـوس   بتلقيليست جديرة 

 النساء تموت بموت الجسد فليس لهن أزواج خاصة بهن لـذلك 
 . لأجانباستباحوا الزنا بين بعضهم وليس ل
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قيام الإمام المحتجب صـاحب الزمـان    هيالقيامة عندهم  -١١
 . وخصومهم أتباعهمليحكم بين 

مختص بالباطن وأنه ) علياً(هر وأن امختص بالظ النبيأن  )١(وهم يرون
وآخـر   نصـراني ، والعقيدة هيكلان هيكل شـبه  إلهيمخصوص بتأييد 

إلـه فـى   ) فعلى(للمرة الأخيرة ) لعلى(ويعتقدون أن االله تجلى  إسلامي
يسكن القمـر وتنقسـم   ) علياً(الباطن وإمام فى الظاهر كما يعتقدون أن 

  . رية إلى عباد السماء وعباد الشفق وعباد القمر وعباد الهواءالنصي
طائفة خلعت الربقة وإن كانت لا تنسـب  "ويقول عنهم الإمام أبو زهرة 

نفسها للإسماعيلية ولكنها تتلاقى مع بعضها فـى المخالفـة وانحـلال    
بعضها وانخلاعه عن الإسلام، وآراءها مزيجاً من الآراء الغالبية فـى  

 الغـلاة المنسوبة للشيعة والتى يتبرأ أكثرهم منها، وخلع أولئـك   الفرق
، ويقول "لأسماربقة الإسلام واطرحوا معانيه ولم يبقوا لأنفسهم منه إلا 

وهم قـوم  " الإلهيالنصيرية أميل إلى تقرير الجزء "عنهم الشهرستانى 
  "يخالفون الاثنتين وسبعين فرقة

هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية  "ولما سئل عنهم الإمام بن تيمية قال 
هم وسائر أصناف القرامط الباطنية أكفر من اليهـود والنصـارى بـل    
وأكفر من كثير من المشركين وضررهم على الأمة أعظم مـن ضـرر   
الكفار المحاربين فإنهم يتظاهرون بالتشيع وموالاة أهل البيت وهم فـى  

ولا بأمر ولا بنهـى ولا  الحقيقة لا يؤمنون باالله ولا برسوله ولا بكتابه 
ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا بأحد من المرسلين قبل محمد صلى 

  . االله عليه وسلم ولا بملة من الملل السالفة

                                     
 .     مصطفى الشكعة. د -إسلام بلا مذاهب )١(



 

بل يأخذون كلام االله ورسوله يتأولونه على أمور يفترونها يدعون أنها 
الله علم الباطن فليس لهم حد محدود فيما يدعونه من الإلحاد فى أسماء ا

وآياته إذ مقصودهم إنكار الإيمان وشرائع الإسلام بكـل طريـق مـع    
التظاهر بأن لهذه الأمور حقائق يعرفونها، وقد صنف علماء المسلمين 
كتباً بينوا ما هم عليه من الكفر والزندقة والإلحاد الذى هم به أكفر من 

  ". براهمة الهند، وهم دائماً مع كل عدو للمسلمين" واليهود والنصارى



 

  فرق الباطنية 
  )١( :القرامطة

فرقة تفرعت عن الإسماعيلية وينتسبون إلى حمدان الأشعث المعـروف  
هـ بالكوفة فاشـتهر  ٢٦٤لقصر قامته وكان ظهوره فى سنة ) بقرمط(

مذهبه بالعراق وقام ببلاد الشام والبحرين وعظمت دولته حتى أوقعـوا  
م ومصر والحجاز انتشـر  بعساكر الخلفاء العباسيين وغزوا بغداد والشا

دعاتهم بأقطار الأرض، فدخل جماعة من الناس فى دعوتهم ومالوا إلى 
وهو تأويل شرائع الإسلام وصرفها عن (قولهم الذى سموه علم الباطنة 

فضلوا وأضلوا عالماً كثيراً، ) ظواهرها إلى أمور عموما من عند أنفسهم
السـلمية مركـز    التعليمات من القـداحين فـى   )٢(وكان حمدان يتلقى

الإسماعيلية لكنه شق عصا الطاعة عليهم ولكنهم لـم يرضـوا بـذلك    
هـ وادعـى يحيـى بـن    ٢٨٠على قتله فقتله عام ) زكرويه(فحرضوا 

وأن ناقته مـأمورة فقصـد دمشـق    ) محمد بن إسماعيل(زكرويه أنه 
وهاجم المدن والقرى وأحرق المساجد وسبى النساء وسـرق الأمـوال   

فهزمهم وقتل ابن ) بدر الكبير(ل إليهم المصريون وحاصر دمشق فأرس
زكرويه فتولى الإمام الحسين بن زكرويه وتبعه الكثيـرون وهـاجموا   

هـ جـيش  ٢٩٠عام ) ابن طولون(القرى وأتوا المنكرات فأرسل إليهم 
كبير فهزمهم وقتلهم، وعندما تولى زكرويه بنفسه القيادة كتب لقرامطة 

ليحضـروا الكوفـة   ) القاسم بن أحمد(ته الشام رسالة أرسلها مع داعي
لاعتراض طريـق الحجـاج   كوفة أول أيام عيد النحر وساروا فدخلوا ال

جيشـاً كبيـراً   ) المكتفى(فنهبوا القوافل وسبوا النساء، وأرسل الخليفة 

                                     
 إحسان إلهي ظهير       -الشيعة والتشييع )١(
 .       لأبى حامد الغزالي -فضائح الباطنية )٢(



 

شتت شملهم وأسر زكرويه والقاسم وابنه، أما قرامطة البحـرين فبـدأ   
هم إلى القطيف وأظهـر أنـه   أحد دعات المهديدورهم حين جاء يحيى 

ب معه شيعة القطيف وشيعة وأن ظهوره قد اقترب فتجاو المهديرسول 
م تخلص أبو سعيد من يحيى ين وعلى رأسهم أبو سعيد الجنابى ثالبحر

واشتد نفوذه وأقبل عليه الناس وتحرك بمـن حولـه مـن الأعـراب     
) المعتضـد (والقرامطة وسار للقطيف وقتل من بها ثم التقـى بجـيش   

عاصمة البحرين واحتلها وجعلها عاصـمة لـه،   ) هجر(فهزمه فهاجم 
فقتله العبيد بيون وتـولى   العباسيوحاول أبو سعيد التقرب من الخليفة 

ابنه سعيد وحاول أيضاً التقرب من العباسيين فقتله العبيديون ونصـبوا  
مكان وكان حقودا على الإسلام والمسـلمين فهـاجم   ) أبا الطاهر(أخاه 
يومـاً ينقـل الأمـوال     ١٧هـ واستباحها وأقام بهـا  ٣١١ة عامالبصر

والصبيان والنساء وهاجم الحجاج ودخـل الكوفـة وجعـل مسـجدها     
على مكة فـى موسـم   ) أبو طاهر(هو زحف  ٣١٧اصطبلاً، وفى سنة 

الحج وقام بالاعتداء على الحجاج فقتلهم وردم بهم بئر زمزم وقتل فـى  
لكعبة واقتلع الحجر الأسود وذهب ألف حاج وحطم باب ا ٣٠شعاب مكة 

وظـل الحجـر    الأهـالي به إلى القطيف، وواصل رجاله الاعتداء على 
عام ) أبى طاهر(عاماً، وبعد موت  ٢٢الأسود فى حوزة القرامطة قرابة 

أخاه أحمد والياً علـيهم وسـموه أبـا     المهديهـ عين عبد االله  ٣٣١
فأعاده، وكانت نهايـة  المنصور وأمروه أن يعيد الحجر الأسود لمكانه 

هـ نتيجـة سلسـلة   ٤٥٨القرامطة حيث طردوا من جزيرة أوائل عام 
ثورات لأهل السنة بالبحرين حيث لاحق السلاجقة القرامطـة للإحسـاء   

هـ وتم القضـاء نهائيـاً    ٤٧٠تصروا عليهم فى موقعة الخندق عاموان
در على القرامطة، ويطلق عليهم أيضاً الباطنية وقال عـنهم عبـد القـا   



 

ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم من ضـرر اليهـود   ( البغدادي
  ). والنصارى والدهرية وسائر الكفر والدجال

  
  : عقائد القرامطة

على أنهم قالوا بإلهين قديمين من حيث الزمان إلا أن  )١(اتفقت الأقاويل
) التـالي (واسم المعلول ) السابق(واسم العلة  الثانيأحدهما عله وجود 

لا بنفسه، وقد يسـمى الأول  ) التالي(خلق العالم بواسطة ) السابق(ن وأ
و ) اللوح(و ) القلم(وربما قالوا الشرع سماهما ) نفساً( والثاني) عقلاً(
لا يوصف بوجود أو عدم فلا هـو موجـود ولا معـدوم ولا    ). السابق(

معلوم ولا مجهول ولا هو موصوف ولا غير موصوف، وكأنهم يتطلعون 
تنزيهاً حتى تميل القلوب لقبوله، ثم قالوا  النفيصانع وسموا هذا لنفى ال

بل حـدث مـن    زمانيأن العالم قديم أى أن وجوده ليس مسبوقاً بعدم 
  . التاليالسابق 

وهم يعتقدون باحتجاب االله فى صور البشر واتفقت كلمتهم على إبطـال  
  . الرأى والدعوة للتعلم من الإمام المعصوم

ن الأنبياء والأئمة تولدوا من نور شعشانى تولد مـن  ويرى القرامطة أ
فهم بخلاف طبـائع النـاس وهـم يعلمـون الغيـب       )٢(العلوينور االله 

ويقدرون على كل شئ ويقهرون ولا يقهرون ويعلمـون ولا يعلّمونـه   
ولهم علامات معجزات وأمارات ومقدمات قبل مجيئهم وبعد ظهـورهم  

الناس فى صورهم وطباعهم وأخلاقهم يعرفون بها وهم مبايعون لسائر 
وأعمالهم، ويزعمون أن الصلاة والزكـاة والصـيام والحـج وسـائر     

                                     
 عبد الحميد العلوجى      -الباطنية وتياراتها التجريبية )١(
 .      التنبيه والرد على أهل البدع لأبى الحسين محمد المغطى )٢(



 

الفرائض نافلة لا فرض وإنما هي شكر للمنعم أن الرب لا يحتاج لعبادة 
خلقه فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل، وزعموا أن لا جنة ولا نار ولا 

حه بالنور الذى تولد بعث ولا نشور وأن من مات بلى جسده ولحق رو
  .منه

) التالي(بواسطة ) السابق(شخص فاضت عليه من  النبيويزعمون أن 
) العقل الفائض عليـه (قوة قدسية صافية وزعموا أن جبريل عبارة عن 

عن المعارف التى فاضت عليـه مـن   ) محمد( )١(وأن القرآن هو تعبير
  . ويسمى كلام االله مجازاً) جبريل(العقل الذى هو 

) النـاطق (القدسية لا تستكمل إلا فى أن تنتقل من الرسول  النبيوقوة 
وهكذا انتقل إلى أشخاص حتى يكمل فى السابع، ) الأساس الصامت(إلى 

على أنه لابد فى كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق يرجع  )٢(واتفقوا
إليه فى تأويل الظواهر وحل الإشكال فى القرآن والأخبار وأنه يسـاوى  

فى العصمة ولا يتصور فى زمان واحد إمامان بل يستظهر الإمام  النبي
بالدعاة وهم الحجج ولابد للإمام من إثنى عشر حجة أربعـة مـنهم لا   
يفارقونه، إنهم يعتقدون استباحة المحظورات وقالوا كل ما ذكـر مـن   
التكاليف فرموز إلى باطن فالصيام إمساك عن كشف السر والمحرمـات  

لاهتداء إلى مذاهبهم، ويقول عـنهم عبـد القـاهر    ذوى السر والبعث ا
القرمطى لأتباعه اللواط وأوجب قتل الغلام الذى يمتنـع   نس(  البغدادي

كما ذهب أكثر المتكلمون فى الباطنية إلى أن ) على من يريد الفجور به
  . غرضها الدعوة لدين المجوس بتأويل القرآن والسنة

                                     
 نصائح الباطنية لأبى حامد الغزالي      )١(
 القرامطة لابن الجوزي       )٢(



 

فـى الـدعوى إظهـار الإسـلام     من أساليبهم : )١(أساليبهم فى الدعوى
وإبطان الكفر والزندقة وبغض الأنبياء ويميلـون للمجـون والخلاعـة    
والانغماس فى اللذات والشهوات، وأوثقوا أمـورهم بالسـرية وبأخـذ    
الإيمان والعهود على من أجابهم بكتمان مـا يبوحـون لـه بـه عـن      

بون أسرارهم، ويتصلون بالناس سراً ويستدرجونهم إلى مذهبهم ويخاط
التظاهر بحب آل البيت والتسـتر   فريق بما يوافقه رأيه وقد اتخذوا كل

بالتشيع وسيلة للتحايل على الناس واستغلال ظروف الناس المعيشـية  
المتدنية وعواطفهم الملتهبة للإصلاح برفـع شـعارات براقـة، كمـا     

 )٢(استخدموا النساء كوسيلة لجذب النـاس إلـيهم وخاصـة الغربـاء    
الضعيف فجعلوا النسـاء   الإيمانيجهلاء وأصحاب الوازع والفقراء وال

اً عظيماً يندفعون وراءه ليحققوا رغباتهم لهـذا أمـر قـرمط    لهم شرك
الدعاة بأن يجمعوا له النساء فى ليلة عينها ويخلطوهن بالرجال وقـال  
هذا من صحة الود والألفة كما أباح القرامطـة للمقـاتلين أن يـرووا    

المدن والقرى والقوافـل التـى يسـتبيحونها،    غرائزهم من نساء أهل 
والمال هو الوسيلة الأخرى التى اتخذوها للتأثير على الناس وخاصـة  
الفقراء وكانت القبائل التى تقيم على أطراف البادية فى حاجة للمال فهو 

وهذه أكبر العوامل التى  الإيمانيعندهم غاية مع الجهل وغياب الوازع 
كل متاجر بالألفاظ مـن الإصـلاح أو الخيـر     تجعل الإنسان يسير وراء

فجمعوا أموال القرى وجعلوها مشتركة بين وترس القرمطى نطاقاً مالياً 
خمس ما يملكونه ويكتسبونه ثم فرض عليهم أن يجمعوا  أتباعهففرض 

                                     
  )     مقال(محمد أخزون  -القرامطة فى الخليج العربي )١(
 محمود شاكر       -القرامطة )٢(



 

أموالهم فى مكان واحد وتكون ملكاً للجميـع، فأبـاح المـال والنـاس     
  . واستغنوا عن جميع الفرائض

القرية اتخذ القرامطة طريقة إخافة الناس بما فعلوه مـن جـرائم   بناء 
فسار وراءهم كثيرون وهم ليسوا منهم حتى إذا فشلت حركتهم انفضوا 

  . من حولهم بل وأحياناً كانوا يسلمونهم لخصومهم
ومن شر طوائف المجوس الذين لا (وقد قال عنهم ابن القيم رحمه االله 

ل ولا حرام الخرميـة وعلـى مـذهبهم    يقرون بصانع ولا معاد ولا حلا
طوائف القرامطة والإسماعيلية والنصيرية والدرزية وسـائر العبيديـة   
الذين يسمون أنفسهم الفاطمية وهم من أكفر الكفار وهؤلاء لا يتقيدون 

وقال عـنهم عبـد   . )١(بدين من ديانات العالم ولا بشريعة من الشرائع
الباطنية أنهم دهرية زنادقـة   من دين عنديالذى يصح  البغداديالقاهر 

يقولون بقدم العالم وينكرون الرسل والشرائع كلها، لميلها إلى استباحة 
  ". كل ما يميل إليه الطبع وهم خارجون عن جميع فرق الإسلام

مد الخطيب فى كتابه الحركات الباطنية فـى العـالم   محمد أح. ويقول د
محاربة الإسلام بكـل   إن هذه الحركة ما ظهرت إلا من أجل(  الإسلامي

الوسائل بارتكاب الكبائر وهتك الأعراض وسـفك الـدماء بـلا حـدود     
والسطو على الأموال والأملاك وتحليل الحرمات إرواء لأحقادهم الدفينة 

  ). ضد الإسلام وإشباعاً لغرائزهم الحيوانية
  : المراجع 

  ظهير إلهيالشيعة والتشيع، إحسان  -١
 ادق ، حسن ص الإسلاميجذور الفكر  -٢
 . الغزاليفضائح الباطنية للإمام  -٣

                                     
 .      لابن القيم الجوزي –إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان  )١(



 

 للملطى  -التنبيه والرد على أهل البدع -٤

  القرامطة ، محمود شاكر  -٥



 

  )١(إخوان الصفا وخلان الوفاء
  

وهذه السـنوات   الهجريهذه الجماعة عرفت فى منتصف القرن الرابع 
ت الدولـة العباسـية   حيث ضـعف  الإسلاميكانت أياماً سيئة فى العالم 

أمير بمقاطعته مما شجع آل بويه الشيعة على دخول بغـداد   واستقل كل
والاستيلاء على مقر الخلافة ويظهر أن إخوان الصفاء كانوا من هؤلاء 
الذين تشجعوا بمجئ آل بويه الشيعة فأظهروا رسائلهم ورسائل إخوان 
الصفا تمثل نموذجاً باطنياً من حيث عدم التصريح باسم واضعيها، وهى 

رسالة جسمانية  ١٧رسالة رياضية تعليمية و ١٤سالة ر ٥٢تتكون من 
رسالة ناموسية و شرعية،  ١١طبيعية وعشر رسائل نفسانية عقلانية و

وترجع تسمية إخوان الصفا إلى الإخوان الإسماعيلية الموحدين، وقـد  
كتاب  فهياعتبرتها الإسماعيلية رسائل مقدسة تصل إلى مرتبة القرآن 

 النبـي ر بوجود علوم سرية توارثها أهل بيت الأئمة، وهذه الرسائل تق
باعتبارهم خزنة علم االله وكذلك دعوتها لإمام مستور والحديث عن دور 
الكشف ودور الستر للأئمة وهى من عقائد الإسماعيلية، كما تقول هذه 
الرسائل بالتقية والأبوة الروحانية وهى تلقى العلم من معلـم موثـوق   

فا نظرية الفيض الأفلاطونية وهم يرون معصوم، وقد اعتنق إخوان الص
خصلة مـن   ٤٦منزلة النبوة التى تتم فى  هيأن أرفع منزلة للإنسان 

فضائل البشرية فإذا اجتمعت فى واحد من البشر فإن ذلك الشخص هو 
  . المبعوث والإمام وبذلك لا يعترفون بختم النبوة

مـرادهم   وقد نادوا بوحدة الأديان وكل الكتب الدينيـة عنـدهم سـواء   
 الحسـي استيعاب الديانات فى دين واحد، ولا يؤمنون بالثواب والعقاب 

                                     
 عبد الحميد العلوجى      -الباطنية وتياراتها التجريبية )١(



 

) عالم الكون والفساد( هيفى الجنة والنار ولا بالبعث أو القيامة وجهنم 
وينكرون اليوم الآخـر ويؤلـون   ) عالم الأرواح وسعة السماء(والجنة 

ين، آيات القرآن، وهم يقولون بالتناسخ، وهم ينكرون وجـود الشـياط  
وكل هذا يدل على أن إخوان الصفا قد اتخذوا من الفلسفة أداة دعوتهم 

  . يشككون بها الناس فى دينهم وعقيدتهم فيهدمون الدين
  
  
  )١(): العلويون(

نفس نشأتها إلا أنهـا   هيفرقة من الشيعة الأمامية فنشأتها الأولى  هي
وبيـان  ) لحجةالقائم با(عشر  الثانياتخذت سبيلاً آخر بعد الإمام محمد 

الـذى  ) الفارسيسلمان (ذلك أنه كان لكل إمام باب وكان أول باب هو 
، وأخر بـاب  )على(يحتل مقاماً رفيعاً عند العلويين لأنه كان باب الإمام 
حسن (عشر  الحاديهو أبو شعيب محمد بن نصير فقد كان باباً للإمام 

عـض  ، ويتولى زعامة فريقه من العلـويين ولهـذا ذهـب ب   )العسكري
الذى عرف به العلويون فى سـورية  ) النصيرية(الدارسين إلى ان اسم 

وتركية لفترة طويلة هو نسب إليه، غير أن حقيقة التسمية جاءت نسبة 
لجبل نصيرة الذى اتخذوا منه ملجأ ضـد الأذى فلمـا زالـت أسـباب     

، وانتقلت )لعلى بن أبى طالب(نسبه ) العلويين(الاضطهاد عادوا لاسمهم 
 ـ  العلويين لعبد االلهرئاسة  ى وكـان ذا علـم   بن محمد الجنـان الجنبلان

ية وهى تعادل العلويـة،  ة الجنبلانوفلسفة وزهد وتصوف فأسس الطريق
: الذى جمع بين ثلاث عقائد هامة العلويوغلبت الصوفية على المذهب 

 الخطيـب التشيع والاعتزال والتصوف، ثم تلاه حسين بن حمـدان   هي
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الـذى كـان    الحمـداني قربه من سيف الدولة واستقر فى حلب على م
متشيعاً فى سماحه محباً لآل البيت فى غير غلو، وقد لعـب الخصـيبى   
دوراً كبيراً فى تثبيت الدعوى العلوية ورفض الاتحاد مع الإسـماعيلية  

) أسماء الأئمة(و ) النبيأسماء (و ) كالنهاية الكبرى( وترك كتباً كثيرة 
ن ذكروا أنـه كـان يقـول بالتناسـخ     وغيرها وغير أن بعض مؤرخي

من الكتب النفيسة الخالية من الغلـو  ) الهداية الكبرى(والحلول، وكتاب 
أضافت إليها أو حـذفت   الأياديأما الكتب الأخرى فنرجع أن كثيراً من 

منها، وتناوب على رئاسة العلويين عدد من الرؤساء لم يكن لهم شأن 
العلوية فـإن الطريقـة افتقـدت     الخصيبى ونظراً لعبث الروم بالمنطقة

لرئيس وانتقلت الرئاسة لأسرة البلقينى فى مصر فى القرون الوسطى، 
غير أن ستائر النسيان والإهمال وموجات التعـذيب والاضـطهاد ومـا    
يستتبع ذلك من آفات الجهل والتأخر أثر على عقائدهم وساهم فى غلو 

المذهب إلا القشور، معتقداتهم كما ساهم فى ذلك مشايخ لا يعلمون من 
وهم مع ذلك أصحاب نخوة وفروسية فخاضوا المعارك ضد الصـليبيين  
وقاوموا بعض طغاة الأتراك وكانوا صورة طيبة للجهاد فـى حركـات   

وهناك فريق آخر من العلويين انفصل منـذ   .الاستقلال العربية الحديثة
خعـى  نسبة لإسحاق الن) الإسحاقية(وقت مبكر عن العلوية وهو جماعة 

، وكان هو وجماعته يؤلهون الإمام العسكريمن أصحاب الإمام الحسن 
حتى قضى عليهم الحسن السنجارى، والعلويون شيعة أماميـة  ) على(

صححوا الإسلام غير أن شطحات الغلو جنحت بأكثرهم لمهاوى الزلـل  
مـن غـلاة   فضلاً عن السرية التى فرضها فريق منهم على العقيدة، و

المؤمنون العلويون الكثير من المتاعب نتيجـة  وكابد) يةالنصير(العلوية 
لتصرفات فئات الغلاة فثارت ثائرة العلماء العلويين واعترضوا على كل 



 

الإدعاءات التى تصورهم بعيدين عن الإسلام وأعلنوا براءتهم من كـل  
 ـ١٣٥٧(من يخالف العقيدة الإسلامية عـام   ويمضـى  ) م١٩٣٨-هـ

رافات التى أصـبحت عقائـد ويحـاربون    العلماء الواعون يزيحون الخ
أساسها التوحيد وتنزيه الخالق عن كل مشـابهه   العلويالبدع، وعقيدة 

والاعتقاد بالمعـاد والعمـل بـدعائم    ) محمد(للمخلوق و الإقرار بنبوة 
الإسلام الخمس والاعتقاد بالإمامة، كما أن المعتدلون مـنهم يتحلـون   

ولا يسبونهم، ومـن  ) عثمان(و ) عمر(و ) أبو بكر(بالسماحة عند ذكر 
الصورة  هيالقضايا التى تشكل خلافاً بين العلويين وجمهرة المسلمين 

بالهبطة والـتقمص وهـى   الباطنية للعقيدة والعبادة، ويؤمن العلويون 
اد ثم هبطت إلى الأرض وألبست كـل  كانت بغير أجس تدعى أن الأرواح

قمـيص آخـر وهـذا    قميص لا تلبث أن تنتقل منه حين يبلى إلى  روح
القميص هو الجسم البشرى والعلويون يؤمنـون بـالتقمص، ويحتفـل    
العلويون بالأعياد الإسلامية والفارسية والمسيحيين، أما الزواج فيجوز 

غيـر   العلـوي فيه التعدد لكنهم لا يعترفون بزواج المتعة ولا يتـزوج  
 مسلمة كما لا تتزوج العلوية غير مسلم ولا يجـوز عقـد زواج بـين   

العيدين ويحسب رجال الدين أياماً سعيدة يعينوهـا للـزواج، والمـرأة    
محرومة من حقوقها الدينية ولا ترث إذا كان عندها إخوة ذكور ونظام 
المواريث كما جاء فى الإسلام غير واجب عندهم بل الأخذ به سنة ولكن 

  . تعطى المرأة شئ من تركة أبيها على سبيل المساعدة
أن يتعلم الدين قبل الخامسة عشرة من عمره ولا  لويالعولم يكن للولد 

أن يدخل فيها إلا بشروط قاسية واختبارات مريـرة   العلوييسمح لغير 
وبعد أن يطمأن إلى الشخص الذى يريد اعتناقها كل الاطمئنان يسمح له 
بالإطلاع على أسرارها لأن العقيدة سرية باطنية، كمـا أن العلـويين لا   



 

كما يحرمون أكل الجمـال والأرانـب    وان التى تحيضيأكلون أنثى الحي
  . والغزلان

الها فى القتال عة كفاحهم ضر الاستعمار وبسالة رجويحسب لهذه الجما
  . والنضال

  : المراجع 
  د مصطفى الشكعه. إسلام بلا مذاهب -١



 

  )١(: الدروز 
فرقة إسماعيلية اتسمت بطابع الباطنية حيث أخفوا عقيـدتهم عـن    هي

، وظلـوا  الفـاطمي الفرق الإسلامية ونشأت إبـان العصـر   غيرهم من 
منطوين على أنفسهم ينـأون بعقيـدتهم أن تُـذاع ويحرصـون علـى      

رخون فى لفظ اعتقاداتهم أن تشيع وتعرف بين الناس، وقد اختلف المؤ
وهو  الدرزيب الدروز فهناك محمد بن إسماعيل وإلى من ينس) درزى(

وبشر بمذهبه فى  الفاطميالخليفة ) مر اهللالحاكم بأ(أحد الداعيين لتأليه 
للدروز وكانت له ميول مجوسـيه يهوديـة،    م الموطن الأولالتي وادي

، وهنـاك  )نشتكين الدرزى(ويقال أن الدروز قتلوه وهو المعروف باسم 
الحاكم بأمر (وهو أحد قواد  الدرزي) أبو منصور أنوشتكين(آخر اسمه 

ليه وما زال الدروز حتى اليـوم يلعنـون   ويقال أن الطائفة تُنسب إ) االله
  ). أنوشتكين(ويجلون ) نشتكين(

) نشتكين(، فإن كان )الموحدين(والدروز يفضلون أن يطلق عليهم لفظ 
تيم ووجد بعـض الأنصـار الـذين     واديفى ) الحاكم(قد بشر بألوهية 

دعه لما ؤلاء عنصر فساد فى صفوفهم ودعاة بانخدعوا بدعوته وظل ه
يه أهدافهم من سوء الطوية إزاء الإسلام، وقد لعب الـدروز  عل تنطوي

فحـاربوا   الإسـلامي دوراً مشرفاً إبان المحن التى تعرض لها الـوطن  
الصليبيين والتتار وواجهوا الفرنسيين أثناء الاستعمار، ويسكن الدروز 
حالياً بعض مناطق جبل لبنان وفى سوريه يكثرون فى جبـل حـوران   

لأعلى وبعض قرى أنطاكية وبعض أقاليم فلسطين، وجبل السماق وجبل ا
ولأن الدروز فرقة إسماعيلية باطنية فهم لا يكشفون عن أمر عقائـدهم  
وأئمتهم مما شجع الكثيرين من المزيفين أن يخترعوا بعـض الرسـائل   
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وينسبوها للدروز، ورجال الدين الدروز معروفون بالزهـد والتقشـف   
وء وعفة وصدق ونزاهة وابتعاد عن والزهد لا يعنى التواكل بل هو هد

الشهوات والمحرمات وإعراض عن بهارج الدنيا وزخارفها وبعد عـن  
  . الحكام والسلطان

وتلاوة وعبادة مع توخى كسب الحلال من الرزق الذى يقيم الأود ويسر 
  . الرمقة
مؤسس العقيدة الدرزية قد وضع ميثاقاً ذهب فيه ) حمزة بن على(وكان 

وتبعه بعض الناس وقـد اتبعـوا مصـحفاً    ) الحاكم بأمر االله(إلى تأليه 
) بـأمر االله  الحـاكم (على تأليه  وينص) مصحف المنفرد بذاته(يسمى 

واقتباس بعض آيات القرآن وتحريف بعـض جملـه وتقليـد إيقاعـه،     
حمـزة بـن   (على وزيره ) الحاكم(المصحف منزل من ويعتقون أن هذا 

خليط مـن نظريـات الفلاسـفة القـدامى      هي، والعقيدة الدرزية )على
  .وأفكارهم فأخذوا من فلسفة الهند والفراعنة وفارس واليونان

 الريفـي  الإقطاعي الطبقيعلى أنه قائم على النظام  )١(ويمتاز مجتمعهم
ره الأمير وشيوخ القرى خاضعون خاضعة لشيخ القرية الذى يختافالقرى

للأمراء الذين يتوارثون الإمارة ولا يعترف الشعب بسلطة أحـد سـوى   
  . أمرائهم

وأمراء الدروز كان يهمهم المحافظة على وجودهم وسلطانهم، أما مـن  
  : الناحية الدينية فطبقات المجتمع تنقسم إلى 

وحانيات المشايخ الروحانيون الذى لهم حق البحث والكلام فى الر -١
  : أو المذهب حيث أنهم الملمون به وهم 
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وهم فى أشد العبادة والورع للحاكم منهم مـن لا يتـزوج   : الرؤساء
م من يصوم كـل  فى حياته ومنه اللحمحتى يموت ومنهم من لا يأكل 

  .يوم حتى المساء
) التنـوخى (الذين يرخص لهم بالإطلاع على ما كتبه الأمير : الشراح

  أحد مشايخهم، ثم 
وهم الشريحة الأخيرة ويعرفون من أسرار دينهم أكثر مما : الإجاويد

  . يعرفه الجهال
وهم لا حق لهم فى البحث فى الروحانيـات وهـم   : الجثمانيون -٢

  . الأمراء والجهال
وهذا التقسيم كله قائم على السرية التامة لمذهب أو عقيدة الدروز حتى 

  . عن الغالبية منهم
ؤمن بالعقل الأرفع أو الكلى وهو على حسب قولهم ت )١( :العقيدة الدرزية

وهـو  ) مصدر انبثاق كل الكائنات وهو عين بقائها فى هـذا الوجـود  (
 وصـدق ) الحاكم بأمر االله(لى توحيد البداية والنهاية، وتقوم العقيدة ع

بفعل الحاكم بأمر االله ثم التسـليم لأمـره فـى السـر      والرضياللسان 
  . والحدثان

  . ترك العدم والبراءة من الأبالسةوحفظ الإخوان و
بديلة عن الصوم والصلاة والزكاة والحـج عنـد    هيوهذه الفرائض  

المسلمين، وللأعداد أهمية عندهم وخاصة العدد خمسة وسبعة، ويؤمن 
بمعنى أن الإنسان إذا انتهت حياتـه وصـعدت   (الدروز بعقيدة التقمص 

) قمص مولـوداً جديـداً  روحه فإنها لا تذهب للحياة البرزخية لكنها تـت 
والتقمص هو تقلب الروح فى شتى الأحوال لكن يتسنى لها أن تختبـر  
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الأحوال، والعقاب يكون مختلف الأنواع فى حياة الشخص القـادم فـى   
أدواره التالية فقد يكون العقاب فقراً أو تشـويهاً أو شـقاء أو النعمـة    

نار فإن الجنة عند والخير، وإذا كان الثواب والعقاب مرتبطين بالجنة وال
توحيد الخالق وثمارها المعرفة الحقيقية والجحيم هـو   هي) الموحدين(

غلبة الشقوة وهوى النفس الغالب  فهيالجهل والشر، أما النار الكبرى 
عليها الجهل، ويوم الحساب فى العقيدة الدرزية، لـيس يـوم القيامـة    

ر علـى العقائـد   فالأرواح وتطورها إذا يبلغ التوحيد غايته من الانتصا
الانتقال والمرور فى الأقمصة المادية لتتصـل الأرواح   وينتهيالشركية 

الصالحة بالعقل الكلى كل على قدر تكاملها، أما العقاب فهو العذاب عن 
  . التقصير فى الوصول لهذه الدرجات

مذهباً إسلامياً ثم تطورت وأصبحت دينـاً   –فى رأيهم  -والدرزية كانت
له مكانة محدودة عنـدهم وهـو لـيس إلا واسـطة     ) دمحم(مستقلاً و 

ولا يقبـل  ). الحاكم بـأمر االله (الرسالة، وللدروز خمسة أقطاب أخرهم 
الدروز أحد فى دينهم ولا يسمحون لأحد بالخروج منه، والدين الدرزى 

  . دين صوفى يعتمد على الداخليات والجواهر ولا يهتم بالشكليات
الأسـاس أمـا الطهـارة     هـي الروحية  والطهارة الداخلية أى النفسية

واستبدلت بتكاليف أخرى، فلا قيمة لها ورفعت عنهم الفرائض الخارجية 
والصـوم   .فالصلاة عندهم خمس صلوات لكن ركعاتها تختلف فى العدد

 تنتهيالحجة  ذيعندهم معناه الامتناع عن الرفث وهو عشرة أيام فى 
لا يعتبر فريضة والحـديث   بالعيد، والزكاة معطلة ولا حدود لها والحج

والسنة عندهم معطلان لا يؤخذ بهما، والطلاق عندهم مرة واحـدة ولا  
يجوز للمطلقة أن تعود لزوجها أبداً، والوصية عندهم مطلقـة لا يعتـد   

الحاكم (فيها بالثلث، والإنسان عندهم مخير، لكن البعض عندهم لا يؤله 



 

االله وأن  بأن لا إلـه إلا  نويشهدو إنما يعتبرونه إمام مقدس) بأمر االله
 كباقيالصلوات والزكاة ويصومون ويحجون  محمداً رسول االله ويؤدون

بديلاً ) المصحف المنفرد بذاته(فإن لديهم  الحاليالمسلمين وفى العصر 
عن القرآن، وهم ينكرون جميع الأنبياء والرسل وشرائعهم وأن القرآن 

  . الفارسيأوحى لسلمان 
هم من الغلاة المتطرفين الـذين تجـاوزا   (أبو زهرة ويقول عنهم الإمام 

مـن مجـاوريهم و    حدود الإسلام وهم يستخفون بأعمالهم واعتقادهم
  ). لم بحالهمعشرائهم واالله أع

هـؤلاء الدرزيـة والنصـيرية كفـار باتفـاق      (ويقول عنهم ابن تيمية 
المسلمين لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم بل ولا يقرون بالجزيـة  
فهم مرتدون عن دين الإسلام ليسوا مسلمين ولا يهـود ولا نصـارى،   
وكفر هؤلاء مما لا يختلف منه المسلمون فمن شك فى كفرهم فهو كافر 

  ). مثلهم لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين بل هم الكفرة الضالون
 الإسلاميمحمد الخطيب فى كتابه الحركات الباطنية فى العالم . ويقول د

واضح أن هؤلاء القوم مرتدون عن الإسلام لتركهم عبادة االله تعـالى  " 
وإنكارهم فرائض الإسلام وشرائعه ولابد من المطالبة بالعمل على نشر 
الإسلام بين صفوفهم وأن يحال بينهم وبين مشايخهم الذين لا يزالـون  
يصرون على هذه السخافات والضلالات الخرافية فتزول بذلك الغشـاوة  

وهذا  .ين الكثير منهم الذين يعيشون فى تخبط لا يجدون له نهايةعن أع
  . شيخ محمد رشيد رضا فى أحد فتاويهالشئ هو ما يطالب بها ال

  : المراجع 
  إسلام بلا مذاهب، مصطفى الشكعة  -١
 عبد المنعم النمر . الدروز د المهديالشيعة  -٢



 

  



 

  )١(: الحشاشون
 العسـكري كانـت الجنـاح   فرقة فدائية من الإسماعيلية الباطنيـة   هي

) الحسن بن الصـباح (للإسماعيلية النزارية التى كان داعيها الأكبر هو 
وموطنها قلعة الموت أو قلعة عش النسر، وكان الصباح يختار للتدريب 

أقوى الشبان وأكثرهم حماسة وأمضاهم عزماً وأشدهم جلـداً،   الفدائي
ة الدعاة ويعتقـدون  وكانوا لا يتوانون عن الاستشهاد ويأتمرون بمؤامر

أنهم يؤدون واجبهم ويطيعون االله الطاعة الواجبـة، وكانـت طريقـة    
الاغتيالات السياسية والتصفية الجسدية للخصوم فلم تكن  هي) الحسن(

يقـة  لديه القوة الكافية لمجابهة الجيوش ومقارعة الفرسان فاتبع الطر
  . ارت الفزع وأرهبت الأمراءالفردية وحققت الهدف منها فأث

للضحية ومحاولة لفت نظـره   الفدائيوالطريقة الفدائية تعتمد على تقدم 
إليه ثم الاقتراب منه أكثر والقفز عليه وطرحه ارضاً وضـربه بسـكين   
يخفيه، وأصل التسمية بالحشاشين أنهم قالوا أن الحسـن كـان يأخـذ    

الحشيش ليسهل عليه قيـادتهم وأن   تعاطيبهؤلاء الفدائيين أن يعتادوا 
إلا أننا لا نعتقد أن ذلك صحيح لما تعرفه مـن تـأثير   ( تثلوا الأوامر يم

يم غيـر  من تهاويل وتهاو المتعاطيالحشيش الهابط وما يستحدثه فى 
واقعية تسلبه العزم والقدرة على الأداء وتلغى عنده الدقة والقدرة على 

من حـذر   الفدائيبما يفعله وذلك عكس ما يتطلبه العمل  والوعيالأداء 
وفى عام ). وترقب فرأينا أن هذا الاسم ألصق بالفدائية من قبل أعداؤهم

ما القلعـة  ى حملتين أحداهملكشاة السلجوق )٢(م أرسل السلطان ١٠٩٢
ستان للقضاء على الخطر الإسـماعيلى، وفـى   الموت والثانية إلى كوه

                                     
 عبد المنعم الحفني      . موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية د )١(
 . حسن صادق –جذور الفكر الإسلامي  )٢(



 

أثناء حصارهم فى قلعة الموت قاموا بعدة اغتيـالات، واسـتولوا بعـد    
وحكموها طيلة أربعين عاماً ) كوهغير د(مام الظاهر على قلعة اب الإغي

ومما ). خالنكان(قرب أصفهان وقلعة ) شاه ديز(كما استولوا على قلعة 
على حربهم ) سانجار(مع أخيه ) بركيا رق(استفحل خطرهم اتفق الملك 

كما تمكنت قـوات   ىفحملوا عليهم حملة دمرت جدران حصنهم الرئيس
ولم يتمكنوا من الاستيلاء ). طيس(متهم وتدمير قلعة السلاجقة من هزي

 ثمانيوإتلاف محاصيلهم طيلة  سنويعلى قلعة الموت فخططوا لهجوم 
صـلاح  (وعند ظهور ) الحسن الصباح(سنوات، وقد توالى الأمراء بعد 

) صـلاح الـدين  (وقد تقدم  حاولوا اغتياله ثم تحالفوا مع أعدائه) الدين
م ولكنـه فـك   ١١٧٦اشين فحاصرها عـام  اف مركز الحشباتجاه مصي

واحتل قـادة بيبـرس قلاعهـم عـام      .الحصار واتجه للقاء الصليبيين
وبقى منهم حتى الآن سكان منطقة سلمية ومصياف مسالمين . ١٢٧٣

  . يعملون بالزراعة يدين بعضهم لأغاخان والبعض الآخر لمشايخ فرقتهم
ى أصـبح النـاس   وقد تميز عهد الحشاشين بسفك الدماء والإرهاب حت

، ولو حللنا قوائم الاغتيالات يتضح )١(يخشونهم وخاصة الحكام والوزراء
 وفكـري  سياسـي لنا أنهم قصدوا به طوائف معينة بهدف إيجاد فراغ 

وأهم هذه الطوائف الأمراء والقـواد والـوزراء والقضـاة والفقهـاء     
والوعاظ ومن كان فى مقدورهم توجيه مشاعر الناس وكذلك من عرف 

وارتد عنها، وقد حاول ابـن الصـباح تطبيـق     الإسماعيليةئاَ عن شي
جميع التكـاليف   أتباعهاقرب للشيوعية كما طرح عن  اقتصاديبرنامج 
  . الدينية

                                     
     محمد أحمد خطيب   . الحركات الباطنية فى العالم الإسلامي د )١(



 

بن محمد الإباحية المطلقة فى النساء والمـال   الثاني لحسنا عاشاكما 
  . وشرب الخمر

فـى   نجليزيالإوفى العصر الحديث تعاون الإسماعيليون مع الاستعمار 
الهند وفتحت أبواب المستعمرات الإنجليزية التى تدين بالإسـلام لهـم   

  . ليرسلوا دعاتهم إليها ليشككوا الناس بدينهم وعقيدتهم
  : المراجع

   الحفنيعبد المنعم . موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب د -١
 . ، حسن صادقالإسلاميجذور الفكر  -٢
  . محمد الخطيب – ميالإسلاالحركات الباطنية فى العالم  -٣



 

  )١(المعتزلة
  

هي واحدة من الفرق الإسلامية الكثيرة وانتهجـت المعتزلـة وسـائل    
عقائدية معينة اعتمدت فيها على العقل والجدل وتأثرت إلى حـد كبيـر   
بالفلسفة اليونانية ولكنها لم تكن فرقة سياسية بل كانـت تعتمـد فـى    

حينمـا اسـتعان أئمتهـا    تأويلاتها على العقل ثم دخلت خضم السياسة 
ببعض الخلفاء كالمأمون والمعتصم اللذين اعتنقا مذهب الاعتزال وأنزلا 

  .بخصومهما الكثير من الضرر والأذى 
  

  )٢( :نشأتها
يختلف العلماء فى وقت ظهورها فبعضهم يرى أنها ابتدأت فى قوم من 

ا السياسة وانصرفوا للعقائد عندم االله عنه اعتزلوا رضي) على(أصحاب 
والأكثرون على أن .) لمعاوية بن أبى سفيان(عن الخلافة  )الحسن (نزل

وقد كان ممـن يحضـرون مجلـس    ) واصل بن عطاء(رأس المعتزلة 
فثارت مسألة مرتكب الكبيرة فقال واصل مخالفاً رأى ) البصريالحسن (

الحسن بأن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر بل هو فى منزلة بـين  
عتزل مجلس الحسن واتخذ مجلساً آخر فى آخر المسـجد  المنزلتين ثم ا

  ). المعتزلة(فسموا 
البعض يرى أنه أقدم من واصل أن كثيرين من آل البيت قد نهجوا مثل 

  .نهجه 

                                     
 .       مصطفى الشكعة. د –إسلام بلا مذاهب  )١(
 الإمام أبو زهرة        -تاريخ المذاهب الإسلامية )٢(



 

وقد قال بعض المستشرقين أنهم سموا معتزلة لأنهم ). زيد بن على(كـ 
ن لهـذه  كانوا رجالاً أتقياء زاهدون فى الدنيا، ولكن ليس كل المنتسـبي 

  . الفرقة كانوا متقين
  )١(: معتقداتهم 

من أبرز السمات المميزة للمعتزلة أنهم أقاموا مـذهبهم علـى النظـر    
ومع إيمانهم الشديد بالعقل فهم لا ينكـرون النقـل ولكـنهم لا     العقلي

يترددون فى أن يخضعوه لحكم العقل، وقد امتد غلوهم فـى اسـتعمال   
مسائل الإلهية والمسائل الخاصة بالإنسان العقل أن طبقوا قوانينه على ال

وهـم يرفضـون   . والطبيعة مما أدى بهم للقول بآراء لا تخلو من جرأة
لهـم   الـرأي الأحاديث التى لا يقرها العقل ويقـول المعتزلـة بحريـة    

  . ولمعارضيهم
وقد اهتموا بمسألة الصفات وهى العلم والحياة والقدرة والإرادة والكلام 

ل، وعند بحـثهم عـن   قالوا بصفات ذات صفات أفعاوالسمع والبصر و
وا أن هناك صفات إيجابية لفظـاً ومعنـى كالقـدرة    حقيقة الصفة وجد

واهتم المعتزلة بالبرهنة على وجود االله وتعتمد فكرة الإلوهية . والإرادة 
عندهم على أمرين التنزيه والتوحيد، وأجمعوا على أن فعل العبد غيـر  

أكثرهم ) عثمان(تولى الصحابة واختلفوا فى  وأجمعوا على.مخلوق فيه 
  ). عمرو بن العاص(و ) معاوية(تولاه وأكثرهم على البراءة من 

والإمامـة عنـدهم    .والعالم فى رأى المعتزلة حادث أى له بداية ونهاية
تكون بالاتفاق والاختيار لا بالنص أو التعيين ولابد أن يكون الإمام قائماً 

عادلاً أما شرط القرشية فلم يتقيدوا به كغيـرهم   بالكتاب والسنة مؤمناً

                                     
 مرفت عزت بالى       . نماذج من مذاهب الفرق الإسلامية د )١(



 

من الفرق، وأن يكون الإمام معصوماً من الذنوب وورع وزاهد ويحكـم  
  ). للمسعوديمروج الذهب (بالعدل 

كله فما يوجبه العقل هو واجب ومـا   والمعتزلة يعتدون بالعقل الاعتداد
ق القرآن يقبحه فهو قبيح وما يحسنه فهو حسن، كما أنهم يقولون بخل

وينزهون االله تنزيهاً مطلقاً ويجمعون على التسليم بعدم إمكان رؤية االله 
  . بالعين يوم القيامة

 حـي القول بأن االله قديم وهو عالم بذاته  )١(كذلك من معتقدات المعتزلة
بذاته لا بعلم ولا بقدرة وحياة، واتفقوا على أن العبد قادر خالق لأفعاله 

ما يفعله ثواباً وعقاباً فى الدار الآخرة، وأن  خيرها وشرها مستحق على
االله منزه أن يضاف إليه شر وظلم وفعل هو كفر لأنه لو خلق الظلم كان 

  . ظالماً
واتفقوا على أن االله لا يفعل إلا الصلاح والخير واتفقوا على أن المؤمن 
إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب وإذا خرج من غير 

أصـول   )٢(ن كبيرة ارتكبها استحق الخلود فى النار، وللمعتزلـة توبة ع
التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بـين  : هيخمسة فى الاعتقاد 

  . المنزلتين والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
هو لب مذهبهم وهم يقولون أن االله واحد أحـد لـيس   : التوحيد -١

وحده ولا قديم غيـره   كمثله شئ وهو السميع البصير وأنه قديم
نـاء ولا  ريك له فى ملكه ولا يجوز عليه الفولا إله سواه ولا ش

شيئاً غيـر  عجز والنقص، ولذلك قالوا أن الصفات ليست يلحقه ال

                                     
 .       الملل والنحل للشهرستانى )١(
 تاريخ المذاهب الإسلامية للإمام أبو زهرة        )٢(



 

الذات كما قالوا بخلق القرآن ونفى الكثير منهم صفة الكلام عن 
  . االله، وأنه لا يرى بالأبصار ولكن بالقلوب

ساد ولا يخلق أفعـال العبـاد بـل     يحب الفهو أن االله لا: العدل -٢
لون ما أمروا به ونهوا عنه بالقدرة التـى جعلهـا االله لهـم    يفع

 . وركبها فيهم ولم يكلفهم مالا يطيقون
هم يعتقدون أن وعده بـالثواب واقـع ووعـده    : الوعد والوعيد -٣

بالعقاب واقع أيضاً ووعده بقبول التوبة النصوح واقع أيضاً، ولا 
رة من غير توبة كما أنه لا حرمان من ثواب عـن  عفو عن كبي

 . عمل خيراً
وهى القول بأن المسلم العاص فى منزلة : المنزلة بين المنزلتين -٤

بين المؤمن والكافر لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير 
توبة فهو من أهل النار خالداً فيها ولكنه تخفف النار عليه، وهو 

 . المسلمين فى الدنيا يعامل معاملة

قـرروا أن ذلـك علـى    : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكـر  -٥
 . المؤمنين أجمعين نشراً لدعوة الإسلام وهداية الضالين

إلا بحجة وبرهان وأنـه لا   النبيوقد أجمعت المعتزلة أنه لا يجوز قول 
تلزم شرائعه إلا من شاهد إعلامه كما أجمعت على أنه لا يجوز أن يبعث 

  . يكفر ويرتكب الكبائر والملائكة أفضل من الأنبياءاالله نبياً 
  

  : فتنة خلق القرآن
شجع خلفاء الدولة العباسية المعتزلة لمواجهة الزندقة ولما جاء الخليفة 

وهو ) لأبى هذيل(جعل حاشيته من المعتزلة لأنه كان تلميذاً ) المأمون(
 ـ ين الفقهـاء  من أئمة المعتزلة، وكان يعقد المناظرات العلمية بينهم وب



 

هـ وانتقـل مـن    ٢١٨لينتهوا إلى رأى متفق واستمر ذلك حتى عام 
بخلـق القـرآن    الـرأي المناظرات العلمية للتهديد بالأذى لمن لا يعتنق 

فأطاعه بعض العلماء خوفاً من بطشه وعارضه القليل ومـنهم الإمـام   
ومات المأمون ولكن  .من عارضوه وعذبهم مع فسجن) أحمد بن حنبل(

المعتصم سار على نهجه وكذلك ابنه الواثق حتى جاء المتوكل ففك أخاه 
  . قيود الفقهاء وانتصر لهم ضد المعتزلة

  
  )١(فرق المعتزلة

  
  : الواصلية -١

  : هم أصحاب واصل بن عطاء وكان اعتزالهم يقوم على أربعة قواعد
  . الصفات عن االله وهى العلم والقدرة والإرادة والحياة بنفيالقول  -١
لقدر فاالله لا يجوز أن يضاف إليه شر ولا ظلم فالعبد هو القول با -٢

الفاعل للخير والشر والإيمان والكفر ويجازى علـى فعلـه واالله   
 . أقدره على ذلك

المنزلة بين المنزلتين وهى أن مرتكب الكبيرة ليس بمـؤمن ولا   -٣
 .كافر إنما فى منزلة بين المنزلتين

طئ وكذلك قولـه  قوله فى أصحاب الجمل وصفين أن أحدهما مخ -٤
فى عثمان وقاتليه أن أحد الفريقين فاسق ولكنه لا يعينه ويقـول  

وجـوز أن  ) الزبير(و ) طلحة(و ) على(بعدم جواز قبول شهادة 
 . على الخطأ) على(و ) عثمان(يكون 

                                     
 مصطفى الشكعة         –م بلا مذاهب إسلا )١(



 

فى مروج الذهب أن واصل بن عطاء تـوفى فـى    المسعوديوقد ذكر 
  . هـ١٣١

  : النظامية -٢
ن سيار بن هانئ النظام وقد طالع كثيراً من كتـب  هم أصحاب إبراهيم ب

 هـي الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة وانفرد عن أصحابه بمسائل 
أنه زاد على القول بالقدر خيره وشره منـا قولـه أن االله لا يوصـف    

وهى ليست مقدوره له، وأن االله يقـدر   والمعاصيبالقدرة على الشرور 
ح للعباد ولا يقدر على أن يفعل بعباده فى على فعل ما يعلم أن فيه صلا

الدنيا ما ليس فيه صلاحهم وفى الآخرة ليس مقدوراً على أن يزيد فـى  
  . عذاب أهل النار ولا أن يخرج أحداً من الجنة

كما قال أن االله ليس موصوفاً بالإرادة فهو مريد لأفعال العباد بمعنى أنه 
ا حركات فقط، ونفى الإجمـاع  أمر بها وناه عنها، وأن أفعال العباد كله

 النبيوالقياس فى الأحكام الشرعية، وقال لا إمامه بالنص والتعيين وأن 
  . كتم ذلك) عمر(إلا أن ) على(صلى االله عليه وسلم قد نص على 

  
  : الخابطية والحديثة -٣

وكانـا مـن أصـحاب    ) الفضل الحدثى(و ) أحمد بن خابط(هم أصحاب 
ح هو الذى يحاسب الخلق فى الآخرة، وزعما أن المسي: وقالا) النظامي(

أن االله أبدع خلقه أصحاء سالمين فى دار سوى هذه الدار وخلق بينهم 
معرفته والعلم وأسبغ عليهم نعمه فأطاعه بعضهم فى جميع ما أمـرهم  
به وعصاه بعضهم فى جميع ذلك وأطاعه بعضـهم فـى الـبعض دون    

يم ومن أطاعه فى البعض البعض فمن أطاعه فى الكل آخره فى دار النع
أخرجه لدار الدنيا وجعله على صور مختلفة من الناس والحيوانات على 



 

قدر ذنوبهم فمن كانت معصيته أقل وطاعته أكثر كانت صورته أحسـن  
  . ومن كانت معصيته أكثر وطاعته أقل كانت صورته أقبح

  البشرية  -٤
لة وانفـرد  وهم أصحاب بشر بن المعتمر وكان من أفضل علماء المعتز

أنه زعم أن اللون والطعـم والرائحـة   : عن أصحابه بعدة مسائل منها
سـلامة   هـي وقال إن الاستطاعة . والإدراكات كلها من السمع والرؤية

  . البينة وصحة الجوارح
 هـي كما قال أن االله قادر على تعذيب الأطفال، كما زعـم أن إرادة االله  

ثـم راجعهـا عـاد     صفة ذات وصفة فعل، وقال من تاب عـن كبيـرة  
  . استحقاقه للعقوبة الأولى فإنه قُبل توبته بشرط ألا يعود

وهناك فرق أخـرى كالمعمريـة والمزداريـه والنميريـة والهشـامية      
  . والجاحظية والخياطية والجبائية والبهشمية

ناهم أكثر الفـرق الإسـلامية أخـذاً    وجد )١(وإذا نظرنا لأفكار المعتزلة
نتفاع بها، وعندما كانوا يعمدون للجـدل كـانوا   بالفلسفة اليونانية والا

يتسلحون بأسلحة مجادليهم وأعدائهم، ومهما كان الأمر فبـالرغم مـن   
والتعبيـر   جنوح المعتزلة فى كثير من الأحيان للشـطح فـى التفكيـر   

ة بالحكام والخلفاء لنشر مذهبهم فقـد كـانوا   وانتهاج الشدة  والاستعان
فقد اتفقوا مع الشيعة فى كثير من . مفكرةيمثلون المدرسة الإسلامية ال

  . عقائدهم ومع أهل السنة فى العبادات وان اختلفوا فى علم الكلام
فضـة  اكما دافعوا عن الإسلام دفاعاً مجيداً ضد الزندقة والمجسمة والر

  . ممن لو تُركوا لشأنهم لكان خطرهم على الإسلام عظيماً

                                     
 .       الملل والنحل للشهرستانى )١(



 

بإنتـاج   تكفرقة كلامية تميزالمعتزلة "مرفت عزت بالى . تقول عنهم د
غزير فى مجالات متعددة شملت الإلهيات والأخلاق والسياسـة وعلـم   

عالم النفس وقد عالجت الكثير من المسائل الخاصة المتعلقة بالإنسان وال
انطلاقا من نظرتها العقلانية للأمـور،   الشر معالجة فلسفيه و والطبيعة

ية والحركـة والسـكون   وتحدثت عن الجوهر والعرض والكمية والكيف
وموضوعات فلسفية بعيدة عن مجالات الدراسات الإسلامية، والمعتزلة 

الاعتقاد بخلق القرآن وتشددهم فى فرض رأيهم فى يعاب عليهم غلوهم 
هذا على البسطاء من العامة، ويعاب عليهم أيضاً غلوهم فى اسـتعمال  

، غيـر أن هـذه   العقل وإنكارهم إمكان رؤية االله بالعين يـوم القيامـة  
الانتقادات لا تقلل من الأثر العظيم الذى خلقتـه المعتزلـة فـى الفكـر     

ساعدت على تقدم الكلام وقدمت لنا فكراً عميقاً امتـزج   فهي الإسلامي
  ". فيه الكلام بالفلسفة

إن هؤلاء يعدون فلاسفة الإسـلام حقـاً   "ويقول عنهم الإمام أبو زهرة 
ة دراسة عقلية مقيدين أنفسهم بالحقـائق  لأنهم درسوا العقائد الإسلامي

ن فى الإسلامية غير منطلقين فى غير ظلها فهم يفهمون نصوص القرآ
ون فى فهم الحقائق التى تدل عليهـا غيـر   العقائد فهماً فلسفياً ويغوص

أنهم قادوا بحق الإسلام من . خالقين للشريعة ولا متحللين من النصوص
ورد كيد الزنادقة والملاحدة والكفار  الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

ى ظهر فى أول وجودهم ليوقفوا تيار الزندقة الذ ونحوهم وكان لابد من
الدولة العباسية وهم لهم شذوذاً فى الفكر وشذوذاً فى الفعل وذلك يحدث 

  ".كثيراً لمن يطلق العنان لعقله ولو فى ظلال النصوص
  . وأتفق مع هذه الآراء بشأن المعتزلة

  : مراجع ال
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  المرجئة
  

في وسط شارع فيه الكـلام فـي مرتكـب الكبيـرة      ١نشأت هذه الفرقة
قالوا غير مؤمن والحسن البصـري  : كافر والمعتزلة : فالخوارج قالوا 

هـو  : منافق وقال جمهور المسـلمين   هإن: ائفة من المتابعين قالواوط
مؤمن عاص أمره بيد االله إن شاء عذبه بقدر ذنبه إن شاء عفـا عنـه   
وفي وسط الخلاف أجهرت هذه الفرقة بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما 

قون إلي حد كبير مع طائفة كبيـره  لا ينفع مع الكفر طاعة وهؤلاء يتلا
علماء السنة والبذرة الأولى التي نبتت منها هـذه الفرقـة   من جمهور 

( وبعد الفتنة ومقتل ) عثمان ( كانت في عصر الصحابة في آخر عصر 
بالامتناع عـن   طائفة من الصحابة بالصمت وتجملت اعتصمت) عثمان

اسـتمروا  ) علي ( د ثم لما امتدت أعقابها لعه. الفتن الاشتراك في تلك
( نوا بإبداء رأيهم في الحروب التي وقعـت بـين   على امتناعهم ولم يع

ومن إرجاء . وبهذا أرجأوا الحكم في الطائفتين الله) معاوية ( و ) علي 
( الحكم ساد الشك عند الكثير من الغزاة ولذلك سماهم ابـن عسـاكر    

أن الذين يشكون في وجه الحق في هـذا الخـلاف فهـم لا    ) الشكاك 
. ولا يلعنوهما ويرجئون أمرهما الله)  معاوية( و ) علي (يتبرأون من  

ولما اشتدت الخلافات بين المسلمين وانضمت إليهـا مسـألة مرتكـب    
  .الكبيرة فقرروا أن أمره يرجأ الله

ونسـتخلص مـن هـذا أن    ) نرجئ أمـرهم الله  ( وقالوا في المختلفين 
إحدهما متوقفة في الحكم علـى  : المرجئة كانت مذهباً لإحدى طائفتين 
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ذي وقع بين الصحابة والعصر الأموي والطائفة الثابتة هـي  الخلاف ال
  .التي تري أن عفو االله يسع كل شئ

وتحول الحكم من الشورى للنظام  ١وهي فرقة نشأت في العصر الأموي
معاوية ( شبه الملكي الوراثي مما سبقه قيام حركات معارضة مما جعل 

لإيمان والعمل ار وشاعت فكرة الفصل بين اوأعوانه يبحثون عن انص) 
فإذا كانت أعمال الدولة لا تصلح نموذجاً مثالياً لقيم الدين فلا يجـب أن  

لبيـاً  تصديقاً قيتخذ ذلك دليلاً على افتقار خلفاءها وولاتها للإيمان لأنه 
وهكذا بدأ تيار الإرجاء ، ويجب إرجاء الحكم على العقائد الله يوم القيامة 

كفير والإدانة عنهم ثم تخلـت الدولـة   في الدولة الأموية لإبعاد شبح الت
الأموية عن فكرة الأرجاء وعندما اتسعت أطرافها ودخلت شعوب كثيرة 
في حضارة الإسلام فوجدت الدولة أن إسقاط الجزية عنهم سيفقد خزانة 

إسلامهم غير الدولة أموالاً كثيرة فكانت الحجة فرض الجزية عليهم لأن 
يمان وهنا ربطوا الإيمان بالعمـل  ي لمستوى الإصحيح وأعمالهم لا ترق

ة أصحاب المعارضة فكرة الإرجـاء صـيغ  فقامت ضدهم ثورات وأتخذ 
  :وقد تميز أصحاب هذا الفكر بمميزات منها. يشجبون بها فكر الدولة 

  .أصحاب هذا التيار ثوار معارضون للظلم -١
) عثمـان  ( و ) علي ( م موقف متميز من هأصحاب هذا التيار ل -٢

ا عبدين لم يشركا باالله كما أن ما حدث لهما بغير فهم يرون أنهم
 .إرادة منهما إنما هو قضاء االله وقدره

الخلفاء الراشدين هو  في ترتيب )على (لبيت قالوا إن تأخيروبعض آل ا
فمن المرجئة من أخر . وهذا إرجاء مختلف. رغم أنه أفضلهم) إرجاء ( 
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. كبيرة ليوم القيامةالعمل عن النية ومنهم من أخر الحكم على صاحب ال
  ومنهم من قال لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنقع مع الكفر طاعة 

  
  .١عقائدهم

  
و  داعتقـا  و ذنب فالإيمان إقرار وتصديققالوا أنه لا يضر مع الإيمان 

معرفة ولا يضر مع هذه الحقائق معرفة ولا يضر مـع هـذه الحقـائق    
من غالي وأفرط وتطـرف   ل بل منهممعصية فالإيمان منفصل عن العم

أعلن الكفر بلسانه وعبد الأوثان أو ان م أن الإيمان اعتقاد بالقلب ووزع
لزم اليهود مع أو النصرانية في دار الإسلام ومات على ذلك فهو مؤمن 
كامل الإيمان ومن أهل الجنة وقد تجاوزوا الحد في الاسـتهانة بالعمـل   

في دخول الجنة إن كان  من حيث اتصاله بأصل الإيمان ومن حيث أثره
صالحاً ودخول النار إن كان غير صالح بل كان إثماً منفيـاً فاسـتهانوا   

وإن خالفته الجوارح وجعلـوا   ل الإيمان وجعلوه مجرد إذعان قلبىبأص
الشك في حقائق من المعلومات البديهية على أنها لـيس مـن جـوهر    

المـذهب مـن   ين لهذا بقوفي وسط هذه الأموال وجد من المتعالإيمان 
هين بالفضائل وأتخذه يستهين بحقائق الإيمان وأعمال الطاعات ومن يست

فيه المفسدون واتخذوه ذريعة ذكر  مذهباً له كل مفسد مستهتر حتى لقد
أكثـر   ا لنياتهم الخبيثة وصادف هوىلمفاسدهم ومساير لمآثمهم ومنهلا

مرجئـة  أبرأ من ال( المفسدين وقد قال عنهم زيد بن على بن  الحسن 
  ).الذين أطمعوا الفساق في عفو االله
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وهـم الـذين   : مرجئة السنة: وقسم بعض العلماء المرجئة إلي قسمين 
في النار وقد يعفـو   قرروا أن مرتكب الذنب يعذب بمقدار ذنبه ولا يخلد

االله عنه ويتغمده برحمته فلا يعذب وفي هـذا يـدخل أكثـر الفقهـاء     
حسن بن محمد بن على بـن أبـي   والمحدثين كأبي حنيفة وأصحابه وال

ومرجئة البدعة وهؤلاء الذين اختصوا باسـم الإرجـاء عنـد    . طالب 
كما قالوا أن الإيمـان لا يزيـد ولا   . الأكثرين ويستحقون مقالة السوء 

ينقص وأن الإنسان يخلق فعله وأن االله لا يرى في الآخـرة والإمامـة   
  .ليست واجبه

  
  -:١فرق المرجئة

  
  :اليونسية -١

أصحاب يونس بن عون النميري الذي زعم أن الإيمان هو المعرفة  وهم
اجتمعـت   لاستكبار عليه والمحبة بالقلب فمنباالله والخضوع له وترك ا

فيه هذه الخصال فهو مؤمن وما سوى ذلك من الطاعـة ولـيس مـن    
كان الإيمان  الإيمان ولا يضر تركها حقيقة الإيمان ولا يعذب على ذلك إذ

وزعم أن إبليس كان عارفاً باالله وحده غير أنـه  . اًن صادقخالصاً واليقي
بة من خضـوع  كما قال أن من تمكن الإيمان في قل كفر باستكباره عليه

  .الله والمحبة له على خلوص ويقين إن صدرت عنه معصية فلا تضره
  .إنما يدخل الجنة بيقين وإخلاص لا بعمله وطاعته
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  :سانيةالغ -٢
الذي زعم أن الإيمان هـو المعرفـة بـاالله     وهم أصحاب غسان الكوفي

  .تعالي وبرسله
 ـ والإقرار بما أنز يل ل االله وبما جاء به الرسول في الجملـة دون التفص

  .والإيمان لا يزيد ولا ينقص
  
  :الثوبانية -٣

أصحاب أبوثوبان المرجئ الذين زعموا أن الإيمان هو المعرفة والإقرار 
ز في العقل أن يفعله وما جـاز فـي   باالله تعالي وبرسله وبكل ما لا يجو

وقد قـال  . العقل تركه فليس من الإيمان وأخروا العمل كله عن الإيمان
كما قال القدر خيرة وشـرة مـن العبـد وأن    ) غيلان الدمشقي ( بهذا 

الإمامة لا تثبت إلا بإجماع الأمة وبمن كـان قائمـاً بالكتـاب والسـنة     
 لو عفا عن عاصي في يوم كما قالوا بان االله، وتصلح في غير قريش 

  .القيامة لعفا عن كل مؤمن عاصي في كل حاله
  
  :التومينية -٤

ي الذي زعم أن الإيمان هو ما عصم عـن  هم أصحاب أبي المعاذ التومن
ون بأنها كفر يقال أن صاحبها الكفر وكل معصية لم يجمع عليها المسلم

و مـن  وزعم أن من ترك الصلاة والصيام مستحلاً كفـر . وعصى فسق
لشمس والقمر والصـنم  ركهما على نية القضاء ولم يكفروأن السجود لت

انـدي  علامة الكفر ومن أتباع هذا المذهب ابـن الرو  هليست بكفر ولكن
  .وبشر الريس

  



 

  :الصالحية -٥
هم أصحاب صالح بن عمر الصالحي ومحمد بن شـبيب وأبـو شـمر    

: حي فقـال  فأمـا الصـال  . وغيلان وكلهم جمعوا بين القدر والإرجاء 
الإيمان هو المعرفة باالله على الإطلاق والكفر هـو الجهـل بـه علـى     

ويصـح فـي   . وزعم أن معرفة االله هي المحبة والخضوع له . الإطلاق
العقل أن يؤمن باالله ولا يؤمن برسله وزعم أن الصلاة ليست بعبادة الله 

  .وأنه لا عبادة له إلا الإيمان به
  

يستقيم الإيمـان إلا بـالقول ولا يسـتقيم     لا( ويقول الإمام الأوزراعي 
الإيمان والقول إلا بالعمل ولا يستقيم الإيمان والقول والعمـل إلا بنيـة   
موافقة للسنة وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل 

  ).فالعمل من الإيمان والإيمان من العمل
صـفوان ومـن   يظهر خطأ الجهم بن ( ويقول شيخ الإسلام ابن تميمية 

اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعمله ولـم يجعلـوا   
ناً كامل الإيمان أعمال القلب من الإيمان وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤم

ب االله ورسوله ويعادي أولياء االله ويوالي أعـداء  سايبقلبه وهو مع هذ
الكفار ويهين  االله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم

نافي الإيمان الذي في قلبه بل وهذه كلها معاص لا ي: قالوا . المؤمنين 
و هو في الباطن عند االله مؤمن قالوا وإنما يثبت له في الدنيا يفعل هذا 

أحكام الكفار لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم 
أقربـة وشـهد بـه    ف ماالشهود وإن كان في الباطن بخـلا بالإقرار و

  )..الشهود



 

إنهم يهود أهل القبلة أو صابئة هذه الأمة ( ويقول عنهم سعيد بن جبير 
ولعل لمشابهتهم اليهود حينما قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات أو 
قد يكون قال هذا عنهم لاتكالهم على غفران ذنوبهم دون النظر لأهمية 

  ).هذا العمل
المتأخرين منهم مذهب ردئ مذهب المرجئة ( لعواجي غالب ا. ويقول د

وخطير وهو يدعو للمعصية ويدعو إلي الكسل والخمـول ولـذا تجـد    
ونه لما اشتمل عليه من فساد وإخمـاد  السلف يحذرون منه كثيراً ويذم

  ).لشعلة الإيمان في القلوب وتمييع لمنزلة العمل في النفوس
لام بدعة هو أضر على أهلـه  ما ابتدعت في الإس( وقال عنهم الزهري 

  )من الإرجاء
  -:المراجع

  .الإمام أبو زهرة –تاريخ المذاهب الإسلامية  )١
 .محمد عمارة. د –موسوعة الحضارة العربية والإسلامية  )٢

  .والنحل للشهر ستاني الملل )٣
 



 

  ةــدريـالق
  

وعصر  ١خاض المسلمون في القضاء والقدر في أخر عصر الراشدين 
كل فعل للإنسان هو إرادته المستقلة عـن إرادة االله   الأمويين وقالوا أن

وقال قوم لقد نفوا القدر عـن االله  . سبحانه وتعالي ومن هؤلاء المعتزلة
وأثبتوه للعبد فسموا لذلك قدرية إذ جعلوا كل شئ لإرادة الإنسان وقدرته 

وقيل أن أول من تكلـم فـي   . فكأنما أعطوا الإنسان سلطاناً على القدر
من أهل العراق كان نصرانياً فأسلم ثم تنصروا أخذ عنه معبد القدر رجل 

وقـد  الجهني وغيلان الدمشقي ومن هذا نرى الفكرة دخيلة في الإسلام 
 لعراق وتولي غيلان الدمشقي الـدعوه الدعوة في ا تولي معبد الجهني 

  .بدمشق
( فقد أخذ يدعوا إليها زمناً غير قصير حتى كانـت فتنـة   ) معبد ( فأما 
( كان ) ابن الأشعث ( فأنضم إليها ولما هزم ) الرحمن بن الأشعث عبد 
 أما غـيلان فقـد  . ممن قتلهم الحجاج باعتباره من دعاة الفتنة) معبد 

لتـه  في نح) عمر بن عبد العزيز ( ناقشه   مر داعياً لها بالشام وقدأست
ألا يتكلم بهذا الأمر ولكنه عاد لدعوتـه  )  غيلان( وقطع حجته فوعده 

) هشام بن عبـد الملـك   ( حتى جاء ) عمر بن عبد العزيز ( د موت بع
وقد كثرت هذه النحل وصارت فـارس وخراسـان مصـدرها وأحـس     

لقوله أن ) الجعد بن درهم ( سان اليه على خربالخطرعلى دولته فقتل وا
القرآن مخلوق وتتبع غيلان ودعاة للمناقشة مع الإمام الأوزاعي وبعـد  

  .)هشام(المناقشة قتله

                                     
  .للإمام أبو زهرة –هب الإسلامية تاريخ المذا ١



 

فقد دام في أهل البصرة قروناً طويلة ) غيلان ( ولم يمت المذهب بموت 
وتحول إلي ما يشبه مذهب التنويه فقد نسبوا الله فعل الخير ولأنفسـهم  

  .فعل الشر من غير أن يكون الله إرادة بل معاندين في ذلك إرادته
  
  

  -:١معتقداتهم
قدرية وقـالوا أن   نسبوا التقدير لأنفسهم لا إلي الصانع وكانت المعتزلة

االله ليست له قدرة ولا إرادة وأن أفعال العباد مخلوقة لهـم ولـيس االله   
  .خالقها

ر للعبد وجعلوا التقديرين فـي   والأخوالقدرية أثبتوا تقديرين أحدهما الله
مقابلة بعضهما وجوزوا حصول أحدهما دون الأخر وزعموا أن تقـدير  

جعلوا تقدير االله فـي مقابلـة   الرب يصير ممنوعاً منه تقدير العبد وهم 
  .تقدير كل الكائنات

ومن الفرق التي خاضت في القدر بخلاف المعتزلة الخابطية والحديثـة  
  .والحمارية

  :٢الخابطية والحديثة
( كانا من أصـحاب ) ثي الفضل الحد( و ) أحمد بن خابط (  هم أصحاب

) ظـام  الن( وطالعا كتب الفلاسفة وضما إلي مـذهب  ) النظام المعتزلي 
  :ثلاث بدع

موافقة النصاري على أن المسيح هو الذي يحاسب الخلـق فـي    -١
  .الآخرة

                                     
  .عبد المنعم الحفني. د –موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية  ١
  .للشهر ستاني –الملك والنحل  ٢



 

 .القول بالتناسخ -٢

  .والفلاسفة والمعتزلة ببعضها البعض وقد خرجا كلام التناسخيه
  :١الحمارية

وهم قوم يؤمنون بتناسخ الأرواح وزعموا أن الإنسان قد يخلق أنواعـاً  
وهي من الفـرق الخارجـة عـن    . من الحيوانات كالديدان والعقارب 

  .الإسلام
  كما قال عنها عبد القادر البغدادي

  :المراجع
  .الإمام أبو زهرة –تاريخ المذاهب الإسلامية  -١
 .الملك والنحل للشهر ستاني -٢

عبد المنعم . د –موسوعة الفرق والجماعات المذاهب الإسلامية  -٣
 .الحفني

 .الفرق بين الفرق عبد القادر البغدادي -٤

  

                                     
  .الفرق بين الفرق عبد القادر البغدادي ١



 

  ةــالجبري
  

 ١من الصعب أن نعين مبدأ لهذه الفكرة أو أن نذكر أول من قالها ولكننا
نجزم بأن القول بالجبر مشاع في أول العصر الأموي وكثر حتى صـار  

  .مذهباً في آخره
وقد ابتدأت هذه النحلة في عصر الصحابة بل كانت تجري على ألسـنة  

  .المشركين
س يعتنقونه ويدعون إليه ولكنها أصبحت في العصر الأموي مذهب له نا

ا لهـذه النحلـة مـن    ويقال أن أول من دع. للناس  هويرسونه ويبينون
وقد تلقاه عن يهودي بالشام ونشره بـين  ) د بن درهمالجع( المسلمين 

وكانت تلك الأفكار ) . الجهم بن صفوان ( الناس بالبصرة ثم تلقاه عنه 
) الجهم بن صفوان ( تجري بين الفرس واليهود وقد تبني هذا المذهب 

  .وأتخذ خراسان مكاناً لدعوته وأنتشر منها
قاًما لهم واستمر بهـذا الـبلاد حتـى    ولما قتل أتخذ أتباعه من نهاوندم

  .تغلبت عليه الماتريدية
قوام هذا المذهب نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته للـرب تعـالي إذ   

ولا قـدرة ولا   العبد لا يوصف بالاستطاعة وإنما هو مجبور في أفعالـه 
إرادة ولا اختيار له وإنما يخلق االله سبحانه وتعالي الأفعال فيـه علـى   

 ـ . ان مجـازاً حسب ما يخلق في سائر المخلوقات وتنسب الأفعال للإنس
التكليف أيضاً جبر وينكرون الصراط والميـزان   والثواب والعقاب جبرو

لإيمان هـو  وعذاب القبر ورؤية االله ويقولون بأن القرآن مخلوق وأن ا
  .المعرفة باالله وأن االله جعل كل أحد بذاته

                                     
 .الإمام أبو زهرة –تاريخ المذاهب الإسلامية  ١



 

  :١فرق الجبرية
  :الجهمية -١

وقد وافق المعتزلة في نفي الصـفات  ) جهم بن صفوان ( وهم أصحاب 
وزاد عليها أنه لا يجوز وصف البارئ بصفة بوصف بها خلقه لأن ذلك 

ويقول أن الإنسان لا يقـدر علـى شـئ ولا يوصـف     . يقضي تشبيهاً 
  .ستطاعة وإنما هو مجبور في أفعالهبالا

ويقول أن حركات أهل الجنة والنار تنقطع والجنة والنار تفنيـان بعـد   
ي بالمعرفة ثم جحد لسانه لم يكفـر  كما قال من أت. دخول أهلهما فيهما

بجحده لأن العلم والمعرفة لا يزالان بالجحد فهو مؤمن وإيمان الأنبيـاء  
ان هو المعرفة باالله فقط وكـان يقـول   والإيم، والأمة على نمط واحد 

  .بخلق القرآن ويري أن العمل لا صلة له بالإيمان
  :النجارية -٢

نفي الصفات  أصحاب الحسين بن محمد النجار وقد وافقوا المعتزلة في
الخير والشر والنفع والضر وهو غير مستكرة ولا  وقال أن االله هو مريد

. شرها والعبد مكتسـب لهـا  أعمال العباد خيرها و قوهو خال. مغلوب
وأنكر رؤية االله تعالي بالأبصار وقال إنما يجوز أن يحول االله القوة التي 
في القلب إلي العين فيعرف االله تعالي بها وتكون رؤية وقـال الإيمـان   
عبارة عن التصديق ومن أرتكب كبيرة ومات عليها مـن غيـر توبـة    

العـدل التسـوية   عوقب على ذلك ويجب أن يخرج من النار فليس من 
وبين الكفار في الخلود قالوا الإيمان معرفة االله ورسله وفرائضـه  .بينه

والخضوع له والإقرار باللسان وقالوا كل خصلة من خصـال الإيمـان   
  .طاعة وهو يزيد وينقص

                                     
 .الملك والنحل للشهر ستاني ١



 

  :الضرارية -٣
ري طيل وعلى أنهما قالا الباواتفقا في التع) ضرار بن عمرو (  أصحاب

أثبتـا الله ماهيـة لا    وأنه ليس بجاهل ولا عاجز تعالي قادر على معنى
  .يعلمها إلا هو

  .وأثبتا للإنسان حاسة سادسة يري بها الباري يوم الثواب في الجنة
وما ينقل عن الرسول ، بها عال العباد مخلوقه الله والعبد مكتسوقال أن أف

وزعـم أن  ، صلي االله عليه وسلم عن طريق أخبار الآحاد غير مقبول 
ة المسلمين وقـال لعـل   تصلح في غير قريش وقد شك في عام الإمامة

  .كفر وشرك سرائرهم كلها
. وهذه الفرقة عدها عبد القاهر البغدادي من فـرق الإسـلام ويقـول د   

غالب العواجي إن كلام الناس مختلف في إطلاق الكفر علـى الجهميـة   
لذلك وهناك مـن   فهناك من يهاجمهم ويحكم بكفرهم ويسوق المبررات

عنهم ومن علماء السلف الذين حكموا بكفرهم الإمـام الـدرامي    افعيد
ن أبي ابن المبارك ووكيع ومالك ابن أنس حمادبوسلام بن أبي مطيع و

  .سليمان ويزيد بن هارون
  

  :المراجع
  الملك والنحل للشهر ستاني )١
 .الإمام أبو زهرة –تاريخ المذاهب الإسلامية  )٢



 

  ١الزنديقية
  

لذين رفضوا تعاليم الدين بحجة تحريـر الفكـر   لو امن فرق أهل الغهم 
بـالآن  ر  بت لنفسهليس لأحد أن يث( ن الخالق وقالوا ونفوا الربوبية ع

الإثبات لا يكون إلا بعد إدراك الحواس وما لا يدرك ليس بإلـه ومـا لا   
ويزعمون أن العالم لم يزل موجـوداً كـذلك بنفسـه لا    ) يدرك لا يثبت 

   .من الحيوان ن النطفه والنطفهبصانع ولم يزل الحيوان م
  

  ٢أهل البدع
من وقـر  ( ليه وسلم فقال مهم الرسول صلي االله عوهم البدعية الذين ذ

إن ( والذين عناهم بقولـه  ) لام فقد أعان على هدم الإس صاحب بدعه
إسرائيل تفرقت على إحدى سبعين فرقة وخلصت فرقة واحدة وأن  بنى

يهلك إحدى وسبعون وتخلص  هرقأمتي ستفترق على اثنتين وسبعين ف
أهـل   نـى يع -قال الجماعـة  فرقة قالوا يا رسول االله ما تلك الفرقـة؟ 

وأهل البدع بالاتفاق هم الذين استحدثوا الأحداث في الإسلام ، ) -السنة
وقالوا بما لم يقل به أهل السنة فخرجوا على الجماعة وكونـوا هـذه   

هي : والبدعة . عليه وسلم الفرقة التي حذر منها رسول االله صلي االله 
ما خالف السنة وسميت كذلك لأن الذي استنها ودعا إليها قد ابتدع من 

  .غير سابقة ولا مقالة إمام
زق أهل البدع هم فقط الغلاة الذين يموهون بالانتساب للإسـلام  وقيل ن

وليسوا منه ولا يعدون في زمرة المسلمين ولا يندرجون ضمن الاثنـين  

                                     
  .وعبد المنعم الحفني –والجماعات والمذاهب الإسلامية  موسوعة الفرق ١
  .عبد المنعم الحفني –موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية  ٢



 

بقهم إليها أحـد مـن المسـلمين    لوا الضلالات لم يسوسبعين فرقة وقا
  ية الذين ابتدعوا القول بإلوهيةئكالسب

) بن الحنفيـة   محمد( عاة لنبوة والبيانية الذين كانوا أول الد)  علي( 
الـذين  والمغيريه .ة محمد صلي االله عليه وسلم وأنه ينسخ بعض شريع

باره المهدي المنتظر اعتب) بمحمد بن عبد االله بن أبي الحسن (   وابشر
الذين أدعوا التناسخ وقالوا أن روح الإله تحل في الأنبيـاء   والجناحيه
وشـرب الخمـر وأكـل     واللواطوأنكروا القيامة واستحلوا الزناوالأئمة 

  .وجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج وأولوا ذلكالميتة ولم يروا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الأشاعــرة
  

ف سيطرة المعتزلة في القرن الثالث الهجري بعد ضع ١ظهرت الأشاعرة
وهي تنسب إلي أبي الحسن الأشعري الذي ينتسب إلي أبـي موسـي   . 

هـ تعمق  ٣٣٠هـ هو توفي عام  ٢٦٠الأشعري ولد في البصرة عام 
إلا أنـه  ) أبي على الجبـائي  ( أولاً في مذهب المعتزلة ودرس على يد 

لجماعة وسجل ذلك في خرج من مذهبهم ودخل في مذهب أهل السنة وا
كان الأشعري إماماً كثير التـأليف  ، ) الإبانة عند أصول الديانة ( كتابة 

ويقول أنه جـاء   ٢وقد إتبع منهج الإمام أحمد بن حنبل. واسع الإطلاع 
صار له أنصار كثيرون وقد نال الأشعري منزله عظيمة و. لإحياء أراؤه 
علماء وعصره بإمـام أهـل   ام تأييداً ونصرة ولقبه أكثر ولقي من الحك

 ـالسنة والجماعة وقد سلك الأشعري في الاستدلال على العقائـد   لك مس
  .النقل والعقل

  
  :معتقداتهم

  
يري الأشعري أنه يجوز أن تكون للصالحين آية وهي التـي أصـطلح   

عجزة وأنه يـرى  تمييزاً لها عن الم) الكرامة ( عليها العلماء بتسميتها 
ويري أن يؤخذ بكل . صدق عليه وأنهما ينفعانه والت جواز الدعاء للميت

رة وأخبار قائد لا فرق في ذلك بين سنة متواتما جاءت به السنة من ع
وأخذ بظواهر النصوص في الآيات الموهمة للتشبيه من غير أن . آحاد 

                                     
  .مصطفي بن حجر –أصول الفرق الإسلامية  ١
  .الإمام أبو زهرة –تاريخ المذاهب الإسلامية  ٢



 

يقع في التشبيه في نظره فهو يعتقد أن الله وجهاً لا كوجه العبيـد وأن  
ويرى أن ما يعتقده هو رأي الإمام أحمد . مخلوقاتاالله يداً لا تشبه يد ال

وقد أخذ بالنصوص أخذاً مطلقاً لا يعتمد على التأويل وكان بعيداً عـن  . 
أهل الأهواء بعداً مطلقاً وفي الحقيقـة أن أراءه كانـت وسـطاً بـين     

وإن الدارس لحياة الأشـعري يجـد أن   . المغاليين بين النفي والإثبات 
هو أن يختار مذهباً وسطاً بعيداً عن المغالاة وقد  الذي يتفق مع إطلاعه

فقد أثبتـت  . اختار ذلك الوسط في الآراء الفلسفية التي لا صلة بالقرآن
الصفات التي وردت في القرآن والسنة وقرر أنها صفات تليـق بـذات   

  .السمو لا تشبه صفات الحوادث
. ويرى أن الإنسان لا يستطيع إحداث شئ ولكن يقـدر علـى الكسـب   

وبالنسبة لرؤية االله يوم القيامة فقال إنه يرى من غير حلول ولا حدود 
وبالنسبة للقرآن فقال القرآن كلام االله غيـر مغيـر ولا مخلـوق ولا    . 

حادث ولا مبتدع فأما الحروف المقطعة والألوان والأجسام والأصـوات  
  .فمخلوقات مخترعات

فاسق هو في مشـيئة  وبالنسبة لمرتكب الكبيرة فقال المؤمن الموحد ال
االله إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة وإن شاء عاقبة بفسقه ثـم أدخلـه   

وبالنسبة للشفاعة قال إن للرسول صلي االله عليه وسلم شفاعة . الجنة 
مقبولة في المؤمنين المستحقين للعقوبة يشفع لهم بأمر االله وإذنـه لا  

نان لتصديق بالجأن الإيمان هو ا ١وقال الأشعري. يشفع إلا عن ارتضي
لسان والعمل بالأركان ففروعة صـدق بالقلـب أي اقـر    وأما القول بال

تصديقاً لهم فيما جاءوا به مـن   -االله تعالي وأعترف بالرسل بوحدانية
بالقلب صح إيمانه حي ولو مات عليه في الحال كـان   -عند االله تعالي

                                     
  .الملك والنحل للشهر ستاني ١



 

وما ورد من  .مؤمناً ناجياً ولا يخرج من الإيمان إلا بإنكار شئ من ذلك
الأخبار عن الأمور الغائبة مثل القلم والروح والعرش والكرسي والجنة 
والنار يجب إجراؤها على ظاهرها والإيمان بها كما جاءت إذلا استحالة 

وما ورد من الأخبار عن الأمور المستقبلية فـي الآخـرة   . على إثباتها
لصراط يجـب  كسؤال القبر والثواب والعقاب فيه والميزان والحساب وا

  .الاعتراف بها وإجراؤها على ظاهرها
ن إذ لو كان ثم وقال الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار دون النص والتعيي

] عمرو بن العاص [ و ] معاوية [ لا نقول في حق نص لما خفي وقال 
[ إلا أنهما بغيا على الإمام الحق فقاتلهم مقاتلة أهل البغي ولقـد كـان   

  .ي جميع أحوالهعلى الحق ف] علي 
بعـده   كما جاء مـن لأشعري علماء يخالفونه كابن حزم وقد جاء بعد ا

ب بعضهم لرأي الأشـعري كـأبي بكـر    علماء أتبعوا منهجه وقد تعص
الباقلاني والبيضاوي والسيد الشريف الجرحاني وقد اشتد ساعد أنصاره 

  .المعتزلة والملحدينوحذو حذوه فى محاربةجيلاً بعد جيل 
  

ي فـي كتابـه فـرق معاصـرة     غالب العواج: ن الأشعري د ويقول ع
حـال الاعتـزال   : الأشعري بثلاثة أحوال في عقيدته الحال الأول لقدمر

الحياة والعلـم وللقـدرة   [ إثبات الصفات العقلية السبع : والحال الثاني
وتأويل الصفات الجزئيـة كالوجـه   ] والإرادة والسمع والبصر والكلام 

إثبات ذلك كله مـن  : الحال الثالث ، ساق ونحو ذلك واليدين والقدم وال
ومما يذكر عن سـيرته  . غير تكييف ولا تشبيه جرياً على منوال السلف

أنه كان دائم التملل من اختلاف الفرق وينظر فيها بعقل ثاقب فهداة االله 
  .واقتنع بما عليه السلطان من المعتاد مطابق للقرآن والسنة



 

  
  :المراجع

  مصطفى بن محمد -الاسلاميهاصول الفرق )١
  الامام ابو زهره -تاريخ المذاهب الاسلاميه)٢
  الملل والنحل للشهرستانى)٣
  



 

  الماتريديــة
  

إلي أحد علماء القرن الثالث الهجري وهو محمـد   ١تتنسب هذه الطائفة
ولـد فـي   ] بأبي منصور الماتريـدي  [ بن محمد بن محمود المعروف 
فيما وراء النهر فـي منتصـف القـرن    ماتريد وهي من بلدان سمرقند 

هـ وتلقي علوم الفقه الحنفي والكلام على أحد  ٣٣٣الثالث وتوفي عام 
ولأبـي نصـر   ] نصر بن يحيي البلخي [ كبار علماء هذا العصر وهو 

لأبي [ ولقد كان . العباس وغيرهما حتى أصبح من كبار علماء الأصناف
لة فـي الأمـور التـي    مناظرات ومجادلات عديدة مع المعتز] منصور 

في محاربة المعتزلة ] الأشعري [ خالفهم فيها وقد إتحد في الهدف مع 
وكان معاهداً له وأما في العقائد فكان على اتفاق مع ما قرره أبو حنيفة 

بيان وهـم  [ في أمور وله مؤلفات كثيرة منها  تفي الجملة مع مخالفا
[ و ] في أصول الـدين   الدرر[ و ] تأويلات أهل السنة [ و ] المعتزلة 

وكان يلقب بإمـام السـنة   . وغيرها ] المقالات[ و ] العقيدة الماتريدية 
وقد وقف في وجه المعتزلة إلا أنه كان قريباً مـنهم فـي   . وإمام الهدى

بل أعتبره مصدراً أخر إضافة إلي ، ه غلوهم النظر إلي العقل ولم يقل في
ل على العقل عنـد الخـلاف   وهو النقل مع تقديم النق ىر الأساسالمصد
  .بينهما

  -:والقواعد التي قام عليها مذهب الماتريدية هي
  .مصدرهم في التلقي في الإلهيات والنبوات هو العقل -١
 .معرفة االله واجبه بالعقل قبل ورود السمع -٢

 .حجية أحاديث الآحاد في العقائد مالقول بعد -٣

                                     
 .طفي بن محمدمص –أصول الفرق الإسلامية  ١



 

  :١معتقداتهم
رك وجوبها العقل كما أمر االله يري الماتريدي أن معرفة االله يمكن أن يد

تعالي بالنظر في كثير من آيات القرآن الكريم فهو يـأمر النـاس بـأن    
لو أتجـه   وجههم إلي أن العقلنظروا في ملكوت السموات والأرض ويي

  الياً من الهوى اتجاها مستقيماً خ
ولكن مع أن العقل يمكن أن يستقل بمعرفة . والتقليد لوصل للإيمان باالله

  .سبحانه لكنه لا يستقل بمعرفة الأحكام التكليفيةاالله 
ذاتياً وأن العقل يسـتطيع أن يـدرك    الماتريدية يرون أن للأشياء قبحاً

أشـياء  : الأشياء عندهم ثلاثـة أقسـام   .ها حسن بعض الأشياء وقبح
شياء يسـتطيع  يستطيع أن يستقل العقل البشري بإدراك الحسن فيها وأ

ا وأشياء قد يستبهم وجه الحسن والقبح ولا ح فيهأن يستقل بإدراك القب
  .يعرفها إلا من الشارع

يري الماتريدي أن أفعال االله سبحانه تكون على مقتضي الحكمـة لأنـه   
ه وقد أراد هذه الحكمة وقصدها لكنه غير نفس الحكيم العليم كما وصف

مجبر عليها ولا ملزم لأنه مختار مريد فعال لما يريد فلا يقال أنه يجـب  
  .يه فعل الصلاح أو الأصلح لأن الوجوب بنا في الإرادةعل

يقول الماتريدية أن ثواب الطائع أو عقاب العاصي لحكمة قصدها وإرادة 
  .وعلى ذلك لا خلاف في الوعد ولا في الوعيد. واالله سبحانه حكيم عليم

يقرر الماتريدي أن االله خالق الأشياء كلها فلا شئ في هذا الوجـود إلا  
وعلى ذلك تكـون  . الله وإثبات الخلق لغيره إثبات للشريك وهو مخلوق

أعمال العباد مخلوقة الله تعالي وأن العبد له الكسب وهو مختـار فيـه   
فالعبد يستطيع أن يكسب العقـل  . وبهذا الكسب يكون الثواب والعقاب 

                                     
  .الإمام أبو زهرة –تاريخ المذاهب الإسلامية  ١



 

بقدرة مخلوقة فيه ويستطيع ألا يكسبه بهذه القدرة فهو حر مختار فـي  
فعل وأقترن بالفعل الذي هو مخلـوق الله إن شـاء    هذا الكسب إن شاء

  .فالكسب يكون بقدرة العبد وتأثيره. ترك وبذلك يكون العقاب 
هي ليسـت  أثبت الماتريدي الصفات ولكنه قال ليست شيئاً غير الذات ف

عن الذات فليس لها كينونة مستقلة عـن  صفات قائمة بذاتها ولا منفكه 
  .الذات

رر الماتريدي أن كلام االله تعالي هـو المعنـى   وبالنسبة لصفة الكلام فق
القائم بذاته وهو صفة من صفاته بذاته قديم بقدم الذات غير مؤلف من 

لم يصـفه بأنـه    ولا كلمات وقد وصف القرآن بأنه حادث وانحروف 
  .مخلوق

ه نفسه من صـفات وأحـوال   والماتريدي مع قبوله لكل ما وصف االله ب
وهو يؤول كـل  . لجسمية والمكان والزماناالله سبحانه عن ا يقرر تنزيه

  .خبر فيه ما يوهم التشبيه أو التجسيم أو المكان أو الزمان
أثبت الماتريدي رؤية االله تعالي يوم القيامة ويقرر أن الرؤية هي مـن  
أحوال يوم القيامة التي أختص االله سبحانه بعلم كيفها وأحوالها فلا نعلم 

، وأثبت نعـيم القبـر وعذابـه    . ر كيفإلا العبارات المثبتة لها من غي
  .والميزان والصراط والحوض والشفاعة لأهل الكبائر

ات مـن غيـر   كب الكبيرة لا يخلد في النار ولوميري الماتريدي أن مرت
ويري أن الإيمان هو تصديق بالقلب دون الإقرار باللسان وهنـا  . توبة 

التي شـغلت   هذه جملة آراء الماتريدي في المسائل .يفترق عن السلف
لآراء لا والخلاف بين هذه ا. الفكر الإسلامي في القرنين الثالث والرابع 

ولقـد كانـت آراء الماتريـدي أقـرب لآراء     . لةيكفر أحداً من أهل القب
  .المعتزلة وتفصيل لآراء أبي حنيفة



 

هو مذهب ( أحمد محمود كريمة في كتابه إسلام بلا فرق . د ويقول عنه
لاعتدال بين المناهج المختلفة ففي طرق الاستدلال ينزع للتوسط وا سنى

ن التشـبيه والتنزيـه   توسط بيبين العقل والنقل في الإلهيات الالتوسط 
وقد حرص هذا المـذهب  . التوسط بين الجبر والاختيار وفي الإنسانيات

على إظهار إتباعه لمنهج السلف والاعتزاز به فهو يقول بما قال أهـل  
الأئمة في أصـول   صحابة التابعين ومن بعدهم منل الالسنة وأخذ أقاوي

وهذا الفكر ينتشر في معظم الـبلاد الإسـلامية   . الدين فشرحها وبينها 
 ـ  ميته فرقـة أو طائفـة بـل    كفكر تراثي ولا يوجد حالياً ما يمكـن تس

  .)ينمجردآراء علمية في كتب المفسر
إن ( اجي في كتـاب فـرق معاصـرة    غالب العو. بينما يقول عنهم د 

الماتريدية لم تنهج منهج السلف فيما يتعلق بالأمور الإعتقادية وأن من 
وصفهم بأهل السنة أو العقيدة السلفية فقد بالغ في ذلك وجانب الحكـم  

  ).الصحيح
  :المراجع

  .مصطفي بن محمد –أصول الفرق الإسلامية  .١
 .الإمام أبو زهرة –تاريخ المذاهب الإسلامية  .٢

  
  
  
  
  



 

  ةــالصوفي
  

حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالـث   التصوف هو
دة كرد فعل مضـاد  كنزعات فردية تدعو إلي الزهد وشدة العبا ١الهجري

الحضاري ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتـى   للانغماس في الترف
روفة باسم الصوفية ويتوخي المتصـوفه  فـي   صارت طرق مميزة مع

ة الوصول إلي معرفة االله تعالي بالكشـف  يتربية النفس والسمو بها بغ
حـوا فـي   ق إتباع الوسائل الشـرعية ولـذا جن  والمشاهدة لا عن طري

لت طريقتهم مـع الفلسـفات الهنديـة والفارسـية     المسارحتى قد تداخ
جوهريـة بـين مفهـومي     ويلاحظ أن هناك فروقاً. واليونانية المختلفة

صـوف جنـوح عـن    الت و ف أهمها أن الزهد مأمور بهالزهد والتصو
والزهـد هـو تـرجيح    . أهل السنة والجماعةه طختحق الذي اطريق ال

الآخرة على الدنيا والتصوف ترك للدنيا تماماً والزهد هو تجنب الحرام 
ة الأهل ك الآخرين في آلاء االله ونعمة وخدموالاقتصاد في الحلال وإشرا

هرب مـن  أما التصوف فهو تحريم الحلال وترك الطيبات والت. والإخوان
فالزهد منهج  ٢الأزواج والأهل وتعذيب النفس بالتجوع والتعري والسهر

  .وسلوك مبني على الكتاب والسنة وليس التصوف كذلك
  
  
  
  

                                     
  .الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ١
 .إحسان إلهي ظهير –التصوف المنشار المصادر  ٢



 

  : ١أصل الصوفية
ل صـوفي مـن الصـفاء    نشأة كلمة الصوفية اختلف فيها الكثيرون فقي

 ـ وقالت طائفة فت لـه مـن االله   أن الصوفي من صفت الله معاملته فص
وقال قوم إنما سموا صوفية لأنهم في الصف الأول بين يـدي  . تهكرام

  .االله بارتفاع همهم إليه وإقبالهم عليه
وقال قوم إنما سموا صوفية لقرب أوصافهم من أوصاف أهـل الصـفة   

وقال قوم إنما سموا صـوفية  .أصحاب رسول االله صلي االله عليه وسلم 
  .للبسهم الصوف

ف فإنه عبر عن ظاهر أحوالهم لأنهم وأما من نسبهم إلي الصفة والصو
قوم تركوا الدنيا فخرجوا عن الأوطان وساحوا فـي الـبلاد وأجـاعوا    

  .الأكباد وأعروا الأجساد
، باء ولكثرة أسفارهم سموا سياحين ولخروجهم من الأوطان سموا غر 

لأنهم ينالون من الطعام قدر مـا يقـيم   ) جوعية( وأهل الشام سموهم 
من تخليهم عن الأملاك سموا فقراء ومن لبسـهم  و. الصلب بالضرورة

وزيهم سموا صوفية لأنهم لم يلبسوا إلا لستر العورة فلبسوا الصـوف  
وقالوا هو قماش الأنبياء والأولياء وقد زعم البعض أن كلمة صـوفية  

أي الحكمة وأرجح الأقوال بـأن  ] سوفيا [ مأخوذة من الكلمة اليونانية 
  .الصوفي نسبة إلي لبس الصوف

وكما اختلفوا في أصل كلمة صوفية اختلفوا في تعريف الصوفية فمنهم 
من ذكر لها عشرين تعريفاً ومنهم من ذكر خمسين تعريفاً ومنهم مـن  

  .ذكر مائة تعريف

                                     
  .المصدر السابق ١



 

ومنهم مـن  ) أن تكون مع االله بلا علاقة ( فمنهم من قال عن التصوف 
التصوف هـو   (ومنهم من قال)شيئاً  كلأن لا تملك شيئاً ولا يملك (قال

التصوف ترك كل حظ نفسي  (ومنهم من قال )العصمة عن رؤية الكون
هو تصفية القلب من موافقة البرية ومفارقـة الأخـلاق   [(وقال الجنيد )

ة الدواعي النفسانية ومنازلـة  عية وإخماد الصفات البشرية ومجانبالطبي
  ).الصفات الروحانية والتعلق بالعلوم الحقيقة

  
  :١نشأة التصوف

م تكن ظاهرة التصوف تمثل سلوكاً معيناً ومتميزاً تقوم به جماعة من ل
، المسلمين في عصر رسول االله صـلي االله عليـه وسـلم وأصـحابه     

والمحاولات أو المواقف التي كان فيها بعض المسلمين مـن أصـحاب   
القلوب الرقيقة أو ممن كان لهم مواقـف متصـلبة وآذوا كثيـراً مـن     

تنـاولهم لتعـاليم    ثم أراد التنطـع والغلـوفى   قبل إسلامهم المسلمين
وتوجيهات الإسلام أو أرادوا التفرغ الكامل والزهـد والاعتكـاف عـن    

رسول االله صلي االله عليه وسـلم  وكان  .ضروب الجهاد كل أيام عمرهم
لـيس  ( وقـال  ) بالحنيفة السـمعة   إنما بعثت( هم على ذلك فقال ينها
يا ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه ركم من ترك الدنيا والآخرة الدنخي
من أمـرك  ( وحين علم بأمر رجل صام النهار ولم يفطر الليل قال له ) 

  )أن تعذب نفسك؟ ثلاث مرات
ي االله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ويروى أنس فيقول دخل الرسول صل

لزينب إذ فترت تعلقت به : ين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا ممدودب
ر الإسلام لم وصد) ر فليقعد لا حلوة ليصل أحدكم نشاطه فإذا فت (:فقال

                                     
 .صابر طعيمة. د –في الفرق  تدراسا ١



 

فالمسلمون جميعـاً أهـل    يكن في حاجة إلي أن تنشأ فيه هذه الظاهرة
ين الله تعالي إذ ما انتهوا من عكوف على الطاعات منقطع و تقوى وزهد

أن يسـتقل بـنهج أو سـلوك     هم في الدنيا ولم يكن بينهم من يريدكدح
فالقرن الأول كله لم يشهد . طاق كتاب االله وسنة رسوله عن ن يخرج به

غير أن بعض المؤرخين يرون . على سلوك البعض من القبيل الصوفي 
أنه لما فشا الإقبال بالدنيا في أواخر القرن الثاني الهجري ومـا بعـده   

يل للخواص من المسلمين ممن وجنوح الناس لمخالطة المتاع الدنيوي ق
ت سيرتهم بهاله مـن  ر الدين الزهاد أو العباد وأحيطة عناية بأملهم شد

الأمر الذي أدى إلي أن ينتحي في ظل صراع الفرق : يس والتكريم التقد
وكانت ) المتصوفة ( جانباً منه مجموعة من العباد أطلقوا على أنفسهم 

كلمة صوفي حتى نهاية القرن الثاني الهجري مقصورة علـى الكوفـة   
  .الفارسية والهندية كانت قويةحيث المؤثرات الفكرية 

ابد أو الزاهد وهو يدل علـى  يكن معنى صوفى متجاوزاً لمعنى العولم 
فكانت دلالـة الفقـر   . ة العناية بأمر الدين ومراعاة أحكام الشريعة شد

دي لوصـف بعـض   والزهد والتقشف ولبس الصوف المظاهر التي تؤ
م الشريعة والعمل نشغل الناس في ذلك الوقت بعلالناس بالصوفية وقد ا

ها ت من البصرة مجموعات طورت من سلوكبه وفي نفس الوقت خرج
وأدخلت بعض المظاهر والطقوس وغالوا في نهجهم وأحوالهم واتخذوا 
لذلك حلقات وأماكن وخلوات خاصة بهم يجتمعون فيها بطريقة ونهج لم 

وأحب المتصوفة أن يسـموا أنفسـهم    .يعرف عن أصحاب رسول االله
وهم أهل ( هم أهل الظاهر الحقائق وأهل الباطن وسموا من عادأرباب ا

ومن هنا ظهرت الفجوة بين الصوفية وأهـل السـنة   ) الفقه والشريعة 
  .والجماعة



 

وحتى هذه الفترة لم يتجاوز التصوف نطاق الحركة داخل أخلاق الإسلام 
وإن كان بعيداً عن معاني العبادة الحـق والالتـزام بالكتـاب والسـنة     

  .اههم لربهم بما سموه أعمال القلوبلاتج
قبل القرن الثالث الهجري إلا وكانت السمة التي تميـز سـلوك   أوما إن 

جعلت للصوفية ا مجموعة العباد وما سمى بأعمال القلوب قد دخلت طور
المسلمين وتنازل الشيوخ عن  وشيوخ مدارسها صوتاً ينفذ لمعظم ديار

مـا كـان يـروق لحـديثي     كثيرمما هو مندوب أو واجب في السـنة م 
المذهب الصوفي ويكثر إتباعه وامـتلأت   وذلك لكي يروج بالإسلامالعهد

لمقام شـيخة   ت للمريد لكي يدخلالساحة بالمدارس الصوفية التي صنع
والطقـوس   ما نوعاً مـن الرسـوم   ة طريقةأو ينخرط في سلك عضوي

الوجـد  درجاً في طريقة العشق وأطلقوا عليها اسم الأحوال والمقامات ت
ي على أفكار المذهب الصوفي الأفكار غوقد ط. ناء والإتحاد والحلولوالف

في تناول أمور  والنهج المميز للمتصوفة. الهندية واليونانية والمسيحية
ل الـذوقي  العبادة هوالذوق وهو يخرج عن قيد النص الشرعي والتناو

ع وسط دلبوكلما زاد معدلات الجهل بالدين وانتشار ا. يؤول الالتزامات 
وقد كثرت مذاهب وطـرق  .ف كلما زادت أعداد المتصوفين بيئة التصو

الصوفية واختلفت من حيث الممارسة وبعضهم لم يجد وسيلة للتعبيـر  
 نطفأ نور العقل عندهم وأصـبحوا نمـاذج   ا بعد أن -عن علاقته بربه

الرقص في حلقات والتصـفيق   سوى ان يمارسوا -في مجتماتهم افساد
وقد وضعوا لأنفسهم شارات وعلامات ورايات واتخـذوا   في مجموعات

ان وذكر بالقلب وذكـر  باللسإلي ذكر  وقد قسموا الذكر.  ودفوفا طبولاً
الصوفية من الوقوع في متاهة  ذكر بالروح وقد نجا بعض رجالبالسرو

الطقوس المادية وقد أراد الصوفية جيل من المسلمين علاقاتهم بـربهم  



 

على التـدين التقليـدي    قامات الصوفية ليتفوقوان خلال التدرج في مم
فقـد  ، الذي هو ارتباط بقواعد الشرع وعقيدة أهل السـنة والجماعـة   

عملوا على استقطاب أجيال من المسلمين بينهم وبين عقيدة أهل السنة 
على نفوسهم مـا بعـده    هسلطان شيخ الطريق و .فجوة نفسية وعقدية

  .سلطان
  

  :١مصادر التصوف
ختلـف فـي منبعـة    في أصل التصوف وإشتقاقة وتعريفه ا كما أختلف

ومآخذه فقيل إنه إسلامي في أشكاله وصورة ومبادئه ومناهجه وأصوله 
وقال قوم لا علاقة له . وقواعده وهذا هو إدعاء الصوفية ومن والاهم 

بالإسلام إطلاقاً إنما هو مستمد من الفكـر الأجنبـي وهـو رأي أكثـر     
وقالت . أهل السنة والأكثرية من المستشرقين  السلفيين والمتكلمين من

ها بالخير كرد فعل طائفة إنه اسم للزهد المتصور بعد القرون المشهود ل
خلـت  وزينتها وانغماس المسلمين فـي التـرف ثـم د    لزخرفة المدنيه

 ـ   الفلسفات غير الإسلامية وذهب كانى ولهذا الرأي إبـن تميميـة والش
ل آخرون هو خليط مـن الإسـلام   وقا. الصوفية وبعض المستشرقين و

والهندوكيـة   والمجوسـيه والمزدكيـه   المانوية نواليهودية والمسيحيي
حديثة وتمسك بهذا الرأي  ا فلاطونيهوالبوذية والفلسفة اليونانية وآراء

وعندما نتعمق في . ينبعض كتاب الصوفية من المسلمين وغير المسلم
والسنة بل نراها مـأخوذة   نجدها بعيدة عن تعاليم القرآن آراء الصوفيه

ة المسيحية والبرهمة الهندوكية وتنسـك اليهوديـة وزهـد    نمن الرهب
البوذية والفكر المجوسي واليوناني وتدل على ذلـك تعريفـات القـوم    

                                     
 .التصوف المنشأ والمصادر –إحسان إلهي ظهير  ١



 

للتصوف كما تنطق وتشهد تعاليمهم التي هي بمثابة الأسس التصـوف  
 ـ –فإبراهيم بن أدهم وهو من الطبقة الأولي وأئمة التصوف  ان مـن  ك

أبناء الملوك وكان له زوجة وأولاد لكنه ترك كل ذلك للنداء الغيبـي أو  
  .الذي لقنه ذلك مثلما ترك بوذا ملكة وزوجته) الخضر ( لقاء 

الصـوفية  ومـع ذلـك يبجلـه    –خلافاً لتعاليم الإسلام والسنة الشريفة 
ويجعلونه مثالاً يحتذي به فأمتنع معظم الصوفية عن الزواج كما فعـل  

  .ان المسيحيةرهب
ترك الصوفي كل متع الدنيا والمال حتى يصبح فقيراً فجعلوا الفقر كذلك ي

ا هم أقـرب  أساس التصوف وهذا مخالف لتعاليم الإسلام وإرشاداته إنم
بس الصـوف كمـا فعـل رهبـان     لتزم الصوفية لكما ا. لتعاليم الرهبنة

مريم وقال الصوفية إن الصوف كان لباس المسيح عيسي بن  المسيحيه
  .عليه السلام

إن قوماً يتخيرون الصوف يقولون إنهم متشهبون ( وقد قال إبن سيرين 
صلي االله عليه وسلم  وهدى نبينا أحب إلينا وكان النبى بعيسي بن مريم

  ).يلبس القطن وغيره
تخذ الصوفية الخانقاوات والتكايا والزوايا مقراً للتعبد كمـا فعـل   كما ا

ولا يوجـد فـي   . الأديرة البعيدة عن الناسرهبان المسيحية باتخاذهم 
تعاليم القرآن ولا السنة هذه التكايا والزوايا والربط والخانقاوات بل أمر 

بتعمير بيوتهم بقراءة القرآن  ين ببناء المسجد للعبادة كما أمرواالمسلم
  .فيها والعبادة

لشـأن  أما بناء الأمكنة الخاصة للتعبد والذكر والأوراد فليس إلا تقليلاً 
مناخـاً  [ المساجد وصرف الناس عنها وهي كما قال إبن الجوزي عنها 

وجمهور المتأخرين منهم لا يعملون إنما ] للبطالة إعلاماً لإظهار الزهد 



 

كذلك كانوا . من حلال أو حرام  يتسولون من الناس ولا يبالون إن كان
ات ن أخبار رياضوس وعظات الرهبان ونجد الكثيرمدرى  السماع لكثير

ولم يقف المتصـوفة عنـد   . الصوفية  بالرهبان وأقوالهم في ثنايا كت
الفكر المسيحي بل أخذ من المذاهب الهندية والمانوية فمعظم المتصوفة 

والزهـد  أن بداية التصوف كان في خراسـان   من أصل غير عربي كما
هندي فاستعمال المخـلاة والسـبح    هالإسلامي الأول في نزعته وأساليب

عـذيب  وهناك تشابه كبير بين الصوفية والهنود فـي ت . نديتانعادتان ه
 لهروب من الأهل والأولاد والجلوسات واالنفس والتجوع وإماتة الشهو

  .في الخلوات ومراقبة صورة الشيخ وطرق الذكر
ي لم يأخذه الصوفية إلا من البوذية فكثير مـن الصـوفية   وكذلك التعر

 ـ  يتجردون من الثياب ويسمون مجاذيب ومن راهيم أشهرهم الشـيخ إب
كما أخذوا من الفلسفة . ويخطب عرياناً  العريان الذي كان يطلع المنبر

كذلك ملازمة . الهندية ترك المال والتسول من الناس والاستجداء منهم 
الـذاكر  وهناك عقيدة بوذية يظل . الصمت والتحدث مع الناس بالإشارة

لإلـه وهـذا مـا يفعلـه     ني ذاته في ذات افيها يذكر في خلوته حتى يف
والصوفية لا يفرقون بين ديانة وديانة بل يحترمون جميـع  . المتصوفة 

. الآراء والمعتقدات التي قد لا يكون لها أساساً في الشريعة الإسـلامية 
  .فية بالشيعة وأفكارهم ومعتقداتهم كذلكوقد تأثر الصو

  
  
  
  



 

  :١الأفكار والمعتقدات
  :مصادر التلقي) أ(
 وثيقاً للعلوم والمعارف  مد الصوفية على الكشف كمصدريعت: الكشف  -

رة ليعلم كل ما يجرى في وبصوهو أن يرفع الحجاب أمام قلب الصوفي 
ويدخل تحت الكشف الصوفي جملة من  .غاية عبادتهم الكون بل تحقيق

  :الأمور الكونية والشرعية منها
بـرهم  و يخمـا ويأخذون عنه يقظـة ومنا : وسلم  النبي صلي االله عليه

وأنهم يجتمعون بالأنبيـاء يسـألونهم عـن    .بأذكارهم وعباداتهم يقظة
  .تفاصيل قصصهم

وقد كثرت حكايتهم عن لقياة والأخذ عنه أحكاماً : الخضر عليه السلام 
  .مناقب وعلوماً دينية وأوراد وأذكاروشرعية 
سواء كان من االله تعالي مباشرة حيث يعتقدون أن الولي يأخذ : الإلهام 

م مباشرة عن االله تعالي حيث أخذة الملك الذي يوحي به إلي النبـي  العل
  .وق مقام النبيلك جعلوا المقام الولي فوبذ
  .التي تختص بمعرفة خواطر النفوس وأحاديثها: اسة الفر

أو مـن   من سماع خطاب من االله تعالي أو مـن الملائكـة  : ف الهوات
ولياء سواء كـان   الاًالخضر أو إبليس أو من الجن الصالح أو من أحد

  .مناماً أو يقظة أو في حالة بينهما
وحي الولي إلـي العـالم    يقصدون بها عروج: الإسراءات والمعاريج 

  .ان منها بشتي العلوم والأسرارالعلوي وجولاتها هناك والإتي
الحسية عن  شف عن حقائق الوجود بارتفاع الحجببالك: الكشف الحسي

  .عين القلب وعين البصر
                                     

 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ١



 

وتعتبر من أكثر المصادر اعتمـادا عليهـا حيـث    : المنامات الرؤى و
يزعمون أنهم يتلقون فيها عن االله تعالي أو عن النبي صلي االله عليـه  

  .عن أحد شيوخهم لمعرفة الأحكام الشرعية او وسلم
لا  وقد أدعوا أن الصوفي يكشف له معاني جديدة في القـرآن والسـنة  

الله مباشـرة كمـا   يأخذونها عن ا لصوفيةيعلمها علماء الشريعة لأنهم ا
  .ا لا توجد في الكتاب ولا في السنةزعموا أن لهم علوم

  
  :الذوق) ب(

  .الذوق العام الذي ينظم جميع الأحوال والمقامات
الذوق الخاص فتتفاوت درجاته حيث يبدأ بالذوق ثـم الشـرب ولـه     و

  مراتب
  الوجود      الوجد    التواجد

  :وتتعدد بتعدد مدارسهم وطرقهم وهيتتشابه عقائد الصوفية وأفكارهم 
يعتقد المتصوفة في االله تعالي عقائد شتى منها الحلول ومنها وحـدة   -

حيث عدم الانفصال بين الخالق والمخلوق ومنهم مـن يعتقـد   .الوجود
  .بعقيدة الأشاعرة والماتريدية في ذات االله تعالي وأسمائه وصفاته

عالم جسماً لهذه الروح فـإن  ومنهم من يعتقد أن االله هو الروح وأن ال
ومـنهم مـن يـزعم أن    . سما الإنسان وتطهر التصق بالروح أي االله

االله تجلـي   لوجودها غير وجود االله فكل شئ هـو  الموجودات لا حقيقة
  .فيه

يعتقد الصوفية في الرسول صلي االله عليه وسلم أيضـاً عقائـد شـتي    
كان جاهلاً بعلوم  فمنهم من يزعم أنه لا يصل إلي مرتبتهم وحالهم وأنه

ومنهم من يعتقد أن الرسول هو قبة الكـون وهـو االله    .رجال التصوف



 

المستوي على العرش وأن السماوات والأرض والعرش والكرسي وكل 
الكائنات خلقت من نورة وأنه أول موجود وهذه عقيدة بن عربي ومـن  

مـع  ردة ويعتقد ببشريته ورسالته وومنهم من لا يعتقد بذلك بل ي. بعهت
ذلك يستشفعون ويتوسلون به صلي االله عليه وسلم إلي االله تعالي على 

ول يحضر ومنهم من يعتقد أن الرس. وجه يخالف أهل السنة والجماعة 
  .ة وروحهكل مجلس أو مكان أراد بجسد

الأولياء ويعتقد الصوفية فيهم عقائد شتي فمنهم من يفضل الولي علـى  
ياً الله في كل صفاته فهـو يخلـق   النبي ومنهم من يجعلون الولي مساو

قسيمات في الولايـة  ولهم ت. ويرزق ويحيي ويميت ويتصرف في الكون
بدال والنجباء حيث يجتمعون في ديوان لهم فهناك الغوث والأقطاب والا

في غار حراء كل ليلة ينظرون في المقادير ومنهم من لا يعتقـد ذلـك   
ان في حياتهم أو بعـد  ربهم سواء كلكنهم يأخذونهم وسائط بينهم وبين 

عصمة كعصمة الأنبياء ويـرون أن   مهللأولياء اكما يرون أن . ماتهم م
 رج من ذاته وتتصور بصورة غير صورتة كالأسدمثلاروح الولي قد تخ

وللأوليـاء  . كما قال البعض أنه هبة من االله لبعض خلقه بدون سـبب  
  .عندهم كرامات وخوارق

أن الشريعة هي الظاهر من الـدين  يعتقدون أن الدين شريعة وحقيقة و
وأنها الباب الذي يدخل منه الجميع والحقيقة هي الباطن الذي لا يصـل  

  .إليه إلا المصطفون الأخيار وهذا معتقد الشيعة
يأتي إلا بواسطة الشـيخ   لا بد في التصوف من التأثير الروحي الذي لا

يـرده مـن   على ما الذي يفرض عليهم إتباعه إتباعاً أعمي والمواظبه 
ل يقلبه كيف يشاء كون بين يديه كالميت بين يدي الغاسأدعية وأذكار وي

  .لا حركة ولا تدبير كما قال القشيري



 

يز الذهن في الملأ الأعلى وأعلي لا بد من الذكر والتأمل الروحي وترك 
ومنذ القرن الخامس الهجري وحلقات . لدرجات لديهم هي درجة الولي ا

يث يعم الاختلاط ويبـدأون فـي   ء بغير حجاب حالذكر فيها رجال ونسا
  .الجماعي الرقص
أول داعية في الإسلام لهذه الفكرة وقد نقلهـا   لبسطامييعتبر ا: الغناء

عن شيخه أبي علي السندي حيث الاستهلاك فـي االله بالكليـة وحيـث    
سوى االله وهـي  يختفي نهائياً عن شعور العبد بذاته فينسي نفسه وما 

 ـ ظوظهفناء العبد عن ح ة االله فـلا  وعن نفسه في االله فتتجلى له عظم
  .آثار الموجودات من أمام عينيه يرى أمامه إلا االله وتمحى

  
  

  :درجات السلوك
أول درجات السلوك حب االله ورسوله ثم الأسوة الحسنة حيـث   -١

الإقتداء بالرسول ثم التوبة وذلك بالإقلاع عن المعصية والنـدم  
  .عودة لها وإبراء صاحبهاعلى فعلها والعزم على عدم ال

المقامات وهي المنازل الروحية التي يمر بها السـالك إلـي االله    -٢
فيقف فترة من الزمن مجاهداً في إطارها حتى ينتقل إلي المنـزل  

ين المريد وبـين  بالثاني ولا بد للانتقال من جهاد وجعلوا الحاجز
 .االله تعالي المال والجاة والتقليد والمعصية

على السالك فتنتعش بها نفس  النسمات التي تهب إنها: الأحوال -٣
تتشوق الروح للعـودة إلـي   ا لحظات خاطفة ثم تمر تاركة عطر

 .تنسم أريجه



 

الورع أن يترك السالك كل ما فيه شبهه ويكون ذلك في الحديث  -٤
 .والقلب والعمل

الزهد أي أن تكون الدنيا على ظاهر يده وقلبه معلق بما في يـد   -٥
سان غنياً وزاهداً في ذات الوقت فالزهد لا يعني االله فقد يكون الإن

 :الفقر والزهد على ثلاث درجات
  .زهد العوام وهو ترك الحرام -
 .زهد الخواص وهو ترك الفضول من الحلال -

 .هو ترك ما يشغل العبد عن االله تعالي نيزهد العارف -

  .التوكل بداية والتسليم واسطة والتفويض نهاية -٦
 .المحبة والرضا -٧

مغالبة السلاطين لأن االله  وية عدم جواز مقاومة الشريري الصوف -٨
 .العباد فيما أراداقام 

  
  
 

 -:١ومن معتقداتهم أيضاً

في الجنة يعتقد الصوفية أن طلبهـا منقصـة   : في الجنة والنار  -١
عظيمة وأنه لا يجوز للولي أن يسعى إليها ولا أن يطلبها ومـن  

الفناء في االله وإنما الطلب عندهم والرغبة في طلبها فهو ناقص 
  .والتصرف في الكون فهذه هي جنتهموالإطلاع على الغيب 

لصـوفي  أما النار فإن الصوفية يعتقدون أن الفرار منها لا يليـق با 
العبيد وليس الأحرار ومنهم من قال أنه  الكامل لأن الخوف منها طبع

                                     
 .عبد الرحمن عبد الخالق –فضائح الصوفية  ١



 

ومن يعتقد بوحـدة  . لو بصق على النار لأطفأها كما قال البسطامي 
وبة ونعيماً النار بالنسبة لمن يدخلها تكون عذمنهم يعتقد أن  الوجود

  .لا يقل عن نعيم الجنة وهذا مذهب ابن عربي
أما إبليس فيعتقد عامتهم أنـه أكمـل العبـاد    : إبليس وفرعون  -٢

وأفضل الخلق توحيد ألا أنه لم يسجد إلا الله بزعمهم وأن االله قد 
  .غفر له ذنوبه وأدخله الجنة

 لموحدين فعرف الحقيقة لأن كل موجود هو االله وقد وفرعون أفضل ا
  .ودخل الجنة، ربكم الأعلى  انا  آمن بزعمهم لأنه قال

يعتقد الصوفية أن الصلاة والصوم والحج والزكاة هي : العبادات -٣
عبادات العوام أماهم فيسمون أنفسهم الخاصة لذلك فلهم عبادات 

كالـذكر  مخصوصة وقد شرع كل قوم منهم شرائع خاصة بهـم  
وإذا . المخصوص والخلوة والملابس المخصوصـة والحفـلات  

تزكية النفس وتطهير المجتمع فـإن  لكانت العبادات في الإسلام 
قلب باالله للتلقي عنه مباشرة العبادات في التصوف هدفها ربط ال

الغيب من الرسول والتخلـق بـأخلاق االله    دادناء فيه واستموالف
ون ويطلع على أسرار الخلـق  حتى يقول الصوفي للشئ كن فيك

ولا يهم في التصوف أن يخالف الشريعة . وينظر في كل الملكوت
الإسلامية فالحشيش والخمر واختلاط النساء بالرجال في الموالد 
وحلقات الذكر ذلك لا يهم لأن للولي شريعته التي تلقاها من االله 

خ مباشرة فشريعة محمد صلي االله عليه وسلم للعوام شريعة الشي
وأهل وحدة الوجود في الصـوفية لا شـئ   . الصوفي للخواص 

يحرم عندما لأن منهم من اعتقدوا االله قد أسقط عنهم التكـاليف  
وأحل لهم ما حرمه على غيرهم لـذلك كـان مـنهم الزنادقـة     



 

ة وانتهجوا منهج الإباحة وقالوا من بلغ الغاية القصوى واللوطي
صـيام وزكـاة   ية سقطت عنه الشرائع مـن صـلاة و  من الولا

  .من زنا وخمر ستباحوا النساء وحلت لهم المحرماتوا
هم في التربية حيث يستحوذون فية هو منهجلعل أخطر ما الصو -٤

على عقول الناس ويلغونها وذلك بإدخالهم في طريق متدرج يبدأ 
بالتأنيس ثم التهويل والتعظيم لشأن التصوف ورجاله ثم التلبيس 

شيئاً ثـم الـربط   لتصوف شئ فلى الشخص ثم بالرزق لعلوم اع
ودخول الطريقـة  . بالطريقة وسد جميع الطرق بعد ذلك للخروج

باستشعار رغبة ملحة في قلبـه نحـو   الصوفية يبدأ عند المريد 
الصوفية ويطلب منه  الإيمان بالوجدان فيلجأ لأحد المشايخ تذوق

فيأخذ عليه الشـيخ  ] مريداً [ عداد أتباعه فيمسي أن يدخله في ا
د بالتوبة من الذنوب والتبري من حوله وقوتـه وإخـلاص   العه

النية في مقصده والأذكار والأوراد المشروعة عندهم فضلاً عـن  
 .جتناب نواهيهاالقيام بما يوجبه الدين من إتباع أوامره و

جـاعلاً أكبـر همـه    ] سـالكاً  [ ومن ثم يبدأ سلوك المريد ويسمي 
ما يرسمه الشيخ له ثـم   الانشغال بالعبادة والزهد والرياضة بحسب

نفسـه   ويظل السالك يجاهد في الطريـق ] العبودية [ ة ينتقل لمرحل
لب عليها بالإكثار من الضراعة والتـذلل والتزلـف   وهواة حتى يتغ

لبارئه على أن تكون الضراعة بالأوراد والأذكار التي تميز الطريـق  
قتـه  فيشـغل و ] العشق [ عن غيره ثم يصبح أهلاً لأن يرتقي لمقام 

بالعزلة والخلوة والإقلال من الطعام والكلام والنوم حتى ينتقل لمقام 
 وعندئذ يعمل عمل الجوارج ويقتل الهمـة والإرادة ) الوجد والهيام(

ات ربانية وبركات إلهيـة وبهـا   الإنسانية وتتوارد على النفس نفح



 

تزداد معرفة السالك الباطنية لصفات الذات العلية ويصـل للحقيقـة   
ويمكـن أن يرتقـي    .]بمقام الحقيقة [ ة وتسمي هذه المرحلةالمجرد

وهو مـا قـال بـه    ] ناء واللقاء والبقاء الف[ إلي منازل ثلاثة وهي 
وعقائد الفرس واليونان وهي بعيدة تمامـاً عـن    ياليهود والأنصار

  .عقائد الإسلام
وقد ترك الصوفية إنتاج أدبي غزير وقصائد شعرائهم زعمـوا أنهـا   

حـاكي قصـائد الحـب    تجربة في علاقاتهم بربهم وهي تأو معاناة 
رقاً في شطحات الهوى الصوفي مغ والأدب الصوفي نموذجاً، العذري 

أقرب ما يكون في الدلالة على إبطال الزعم الفاسد عن الحب الإلهي 
بها مـن   االله ما أنزلولقد اخترعوا أذكاراً واورادا ، عموه الذي ز، 

والزندقة في كثير منها والكذب علـى   سلطان بل اشتملت على الكفر
النبي واشتملت على كلمات ورموز غير معروفة وكل صاحب طريقة 
يدعي أنه تلقاها عن االله أو النبي وهي في نفوسهم أعلي من القرآن 
والسنة والأدعية المأثورة وقد ذكروا أجر قائل هـذه الأذكـار مـالا    

لعزف على الآلات والذكر يصاحبه الرقص وا، يتصوره ذهن ولا يعد 
  .والتصفيق

  
  :١الصوفية مدارس

  
  : الشاذلية

ن أصـحابها  الشاذ لي يؤم هي طريقة صوفية تنسب إلي أبى الحسن
لوك ملة الأفكار والمعتقدات الصوفية وإن كانت تختلف عنها في سبج

                                     
  .الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ١



 

" هـو  " م بالذكر المفرد ة إلي اشتهارهالمريد وطريقة تربيته بالإضاف
الحسـن  ( نسبة مريدوة إليبو الحسن الشاذلي يوأ ."االله " أو مضمرا

وهو مغربي رحـل إلـي    ).الحسين (أو إلي )لباطبن علي بن أبي 
تونس ثم إلي مصر وأقام بالإسكندرية حيث تزوج وأنجب وأصبح له 

ه على أنه من مريدون وانتشرت طريقته في مصر وانتشر صيتأتباع 
الذين همـا أسـاس    وأقواله مخالفة لعقيدة الإسلام .أقطاب الصوفية

كتب الصوفية عنه كثيراً مـن   وته كما يقول عن نفسه كما تروىدع
ه بعد موته وخلف .لي أوراد تسمي حزب الشاذ لي وللشاذ .الكرامات

مسجد باسمه فـي الإسـكندرية    وأبو العباس المرسي وله مقام كبير
واللقاء معه وكـان لـه تأويـل بـاطني      الخضر وكان يدعي صحبه

   .للقرآن
  :فكار الشاذلية هيوأ
الصـادقين   وتنقسم إلي الإخـلاص ومنهـا إخـلاص    :التوبة -١ 

أسـاس الأعمـال والأخـلاق     وتعد :نيةال -٢.وإخلاص الصديقين 
والأصل  :الذكر -٣.والعبادات والخلوة ويدخل فيها المريد ثلاثة أيام

فيه ذكر االله ثم الأوراد ثم قراءة الأحزاب المختلفة في الليل والنهـار  
الزهد والـورع   -٤.وهو ذكر الاسم المفرد الله ) هوهو( هذا الذكر و

والتوكيل والرضي والمحبة والذوق والسماح وعلم اليقـين وعلـم   
. الشريعة لا يؤخذ إلا عن شيخ وهو ما يستوجب الطاعـة العميـاء  

  .ويؤخذ عليها انحرافها عن طريق الإسلام السوي



 

  :التجانية
الأفكـار والمعتقـدات الصـوفية     فرق صوفية يؤمن أصحابها بجملـة 

ويزيدون عليها إمكانية مقابلة النبي صلي االله عليه وسلم مقابلة مادية 
) الفاتح لما أغلق ( بصلاة ختصهم الدنيا وأنه اواللقاء به حسياً في هذه 

  .تل عندهم مكانة عظيمةوهي تح
ومؤسسها هو أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار التيجـاني وكـان   

م ١٧٣٧ه في قرية عين ماضي في صحراء الجزائـر ولـد عـام    مولد
حفظ القرآن ودرس العلوم الشرعية وتنقل بـين  . م ١٨١٥وتوفي عام 

وقد ألزم التيجـانيون  . فاس وتلمسان وتونس والقاهرة ومكة والمدينة 
لا تستند إلي أساس وذهبوا الناس بعبادات معينة في أوقات مخصوصة 

واردة في الشرع ولهم معتقدات تخرج من  أدعية بذاتها غير لتخصيص
  .يعتنقها عن الملة كالقول بالإتحاد والحلول

  
  :الجيلانية 

ون في بغداد المدف) هـ٥٦١ -هـ  ٤٧٠( لجيلاني تنسب لعبد القادر ا 
وقد أطلع على . حيث تزوره كل عام جموع كثيرة من أتباعه للتبرك به 

  .كثير من الكرامات كثير من علوم معاصرة وقد نسب إليه أتباعه
  

  :الرفاعية 
 ـ٥١٢(تنسب إلي أحمد الرفاعي من بني رفاعـة     ـ٥٨٠ - ـه ) هـ

التجاء لغيـر  ووغناء  ة فذكرهم عبارة عن رقصوجماعته من المبتدع
وتتفق الرفاعية مع الشيعة في اعتقـادهم فـي    .االله وعبادة مشايخهم

 عي وقد حضثالث عشر هو أحمد الرفاالأئمة الإثني عشر وأن الإمام ال



 

وللرفاعيـة انتشـار    .أحمد الرفاعي أتباعه على السنة واجتناب البدعة
  .ملحوظ في غرب آسيا

  
  : البدوية 

 ـ  ٥٩٦بدوي الذي ولد بفاس عام تنسب إلي أحمد الو ي هـ وتـوفي ف
حيث يقام احتفال بمولـده سـنوياً   هو وله فيها ضريح  ٦٣٤طنطا عام 

  .وتمارس فيه كثير من البدع
  

  :الدسوقية 
المدفون بدسوق فـي  ) هـ٦٧٦-٦٣٣( براهيم الدسوقي تنسب إلي إ 

الأقطاب الأربعة الذين يرجع إليهم تدبير  مصر ويدعي المتصوفه أنه أحد
  .الأمور في هذا الكون

  
  :الأكبرية 

طريقته علـى عقيـدة    ي الدين بن عربي وتقومنسبة إلي الشيخ محي 
ى الصبر فـي الـبلاء   لصمت والعزل والجوع وتقوم علوحدة الوجود وا

  .والشكر على الرخاء والرضا بالقضاء والسهر
  

ثير مـن الشـرور   المنحرف باباً واسعاً دخلت منه ك ولقد فتح التصوف
ل التواكل والسلبية وإلغاء شخصية الإنسان وتعظـيم  على المسلمين مث

شخصية الشيخ فضلاً عن كثير من الضـلالات والبـدع التـي تخـرج     
  .صاحبها من الإسلام

  



 

  :ومن مخاطر الفكر الصوفي 
نصوص لصرف الناس عن القرآن والحديث وفتح باب التأويل الباطن  ١

القرآن والحديث وإتلاف العقيدة الإسلامية والدعوة للفسـق والفجـور   
  .والإباحية كما أنهم لجأوا للبطالة عن العمل

ه بين المسلمين واسـتحلوا الغنـاء   روجوكما إنهم إستحلوا الحشيش و
ختلاط والتظاهر بالكفر والزندقة وقد انتشرت أفكار الصـوفية فـي   والا

  .عصور الجهل والظلام
ولم يكتفوا بإفساد العقول والعقائد ولكنهم أفسدوا الأخلاق والآداب فقـد  
كان من بينهم المجانين والمجاذيب واللوطية والشاذين جنسياً ويجعلون 

قات الكبرى زاعماً أن هؤلاء أولياء وقد ذكرهم الشعراني في كتاب الطب
براون [ وللمستشرق . هؤلاء لهم شريعتهم الخاصة التي يعبدون االله بها

صوف كانا من الأسـلحة التـي   لتشيع والتقول في الصوفية وهو إن ا] 
  .حارب بها الفرس العرب

ويقول مصطفي بن محمد بن مصطفي في كتابه أصول تـاريخ الفـرق   
ي ظهرت بعد القرن الثالـث إتكـأت   الإسلامية إن الصوفية المنحرفة الت

على هفوات وزلات وشطحات السـابقين واتخـذتها ذريعـة لبـدعها     
وضلالاتها وطرقها الفاسدة زاعمة أن لها في ذلك قدوة من الصـالحين  

  .وهذا تلبيس الشيطان وأتباعه
إن [ غالب بن علي الحواجي في كتاب فرق معاصرة . كما يقول عنها د

العصر على نطاق واسع بسبب عدة عوامـل   الصوفية انتشرت في هذا
منها جهل كثير من المسلمين بحقيقة دينهم ثم الجهل بحقيقة الصـوفية  
ومنها مساعدة أعداء الإسلام على نشـر الصـوفية لأنهـم يعرفـون     
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المكاسب التي سيجنون ثمارها إذا علا سلطان الصوفية وفشا للجهـل  
  ].وانتشرت خرافات الصوفية وخزعبلاتها

في الأمـة قـوم   ( قول عنهم الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميينكما ي
يزعمون أنه جائز على االله الحلول في الأجسـام وإذا  ينتحلون النسك و

رأوا شيئاً يستحسونه قالوا لا ندري لعله ربنا ومنهم من يقول أنه يرى 
االله سبحانه في الدنيا على قدر الأعمال فمن كـان عملـه حسـن رأي    

قة والملامسـة  م من يجوز على االله سبحانه المعانومنه .معبودة أحسن
أن -عن قولهم  -ع ذلك على االله تعاليم زوا سة في الدنيا وجووالمجال
دم علـى  من يزعم أن االله ذو أعضاء وجوارح ولحـم و  ومنهم .نلمسه

وكان .ً -تعالي ربنا عن ذلك علواً كبيرا -صورة الإنسان له من جوارح
بأبي شعيب يزعم أن االله يفرح ويسر بطاعـة   في الصوفية رجل يعرف

أن العبادة تبلغ بهم  ومنهم قوم زعموا.أوليانه ويغتم ويحزن إذا عصوة 
ظورات على غيرهم زول عنهم العبادات وتكون الأشياء المحإلي منزلة ت

ا لعبادة تبلغ بهـم أن   وفيهم من يزعم أن. احات لهممن الزنا غيره مب
ا من ثمار الجنة ويعانقوا الحور العين في الدنيا يروا االله سبحانه ويأكلو

ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم إلي أن يكونوا  .ويحاربوا الشيطان
  ].الملائكة المقربين[ أفضل من النبيين 
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  الخاتمه

  
هذا جهدي البسيط فى عرض الفرق التى صنفت من الإسلام وبعضـها  
ظل فى إطار الإسلام وتعاليمه وعقائده ولم يختلف مـع أهـل السـنة    
والجماعة إلا فى الفروع والبعض خرج عن إطـار الإسـلام وتعاليمـه    

وهناك بعض . به القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وخالف ما جاء
  : الملاحظات التى لاحظتها

أن بعض الفرق قد بدأت فكرتها إسلامية محضة وبغرض نبيـل   -١
ن أصحابها قد يكونون مـن  تهدف للخروج عن الإسلام بل ا ولم

المتدينين الذين أرادوا خدمة الدين ولكن تطـور تلـك الأفكـار    
اض الخبيثة الذين يهدفون لهدم الإسـلام  ودخول أصحاب الأغر

فيها وإتخاذ بعض المنافقين من تلك الفرق ستاراً لهم جعل تلـك  
  . الأفكار تطور إلى شكل لم يهدف إليه أصحابها من البداية

إن كثير من ضعاف الإيمان وقليلى العلم والمعرفة الدينيـة مـا    -٢
ها مـن  ينخدعون بالأفكار الجديدة البراقة ومما يدعيـه أصـحاب  

إيمان وتقوى فينقادون وراءهم بدون وعى أو تفكيـر وينقلـون   
 -وا منها أو يضيفوا إليهـا كارهم جيلاً بعد جيل بعد أن ينتقصأف

 . مما يجعل هذه الأفكار وتستمر ويزداد أتباعها -مع جهلهم

تشدد بعض علمـاء أهـل السـنة والجماعـة أو اسـتخدامهم       -٣
أو تقصير بعضهم فى  مصطلحات أو تعبيرات غامضة على العامة



 

الدفاع عن أهل السنة جعل العامة والجهلاء ينقادون وراء تلـك  
 . الأفكار

تخوف الحكام من انتشار صحيح الإسلام من خـلال أهـل السـنة     -٤
والجماعة جعلهم يشجعون أصحاب تلك الأفكار ويـدعمونهم لتحقيـق   

  . أغراض سياسية على حساب الدين
الدولة الإسلامية مما أغرى الكثيرون ضعف حكام المسلمين وتفكك  -٥

 -لأنـه مصـدر قوتهـا    -باحتلالها والعمل على هدم الدين الإسـلامي 
ويضـه  وتعاديه وتهدف لتق فشجعوا أصحاب الأفكار التى تخالف الإسلام

  . ليكونوا هم يدهم الخفية لتحقيق أهدافهم
شرت لقد حاولت من خلال هذا الكتاب تبصير المسلمين بالأفكار التى انت

ومن منها يتفق مع وما زال لبعضها وجود فى حاضرنا ليعرفوا حقيقتها 
. ن منها يختلف معها ويخرج عن إطار تعاليم الإسلاممومبادئ الإسلام 

وأنا أدعو جميع المسلمين للالتـزام والتمسـك بمـذهب أهـل السـنة      
والجماعة وما كان عليه النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه لأن فـى  

ى الموقـف إلا أن  نوفى الختام لا يسـع . نجاة من الفرقة والهلاكذلك ال
لا يكلف االله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسـبت  ( أقول 

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينـا إصـراً كمـا    
ا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأعفا عن

البقـرة  ) واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكـافرين 
٢٨٦.  
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